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البحث ملخص

الكريم القرآن في الإنسان وحقوق الأخلاقي البحث: المنهج عنوان

علمه الإنسان أخلق ، الرحمن الرحيم لله الحمد
محمد إنبينا ، الإنام أخير على والسلم والصلاة ، البيان
:  .    وبعد بإحسان تبعهم ومن وآله

ًا الإنسان" ، "حقوق اقضية أهمية من فاإنطلاق
، اليوم البشرية تعيشها التي الوضاع ظل في أخاصة

اقبل من القضية لهذه استغلال سوء من وااقع هو ولما
ًا ، الغرب دوال المبادئ من كثير منطلق لن وإنظر

الغربي الفكر إنتاج من هي ، بها المتعلقة والقواإنين
الروحية بالقيم الصلة المبتوراة ، المادية واقيمه

بين الوثيقة العلاقة أبحث أن رأيت فقد ، والأخلاقية
ذلك ، القرآن منهج الإنسان" في "حقوق "الأخلق" و

ًا أن القضية لهذه المعاصراة الدراسات من كثير
بآيات الصلة عليه- ضعيفة اطلعت -فيما الحساسة

. القرآن
المسألة هذه إنظري- تجاه -في أخلل تسديد فحاولت
القرآن آيات من البحث هذا في فاإنطلقت ، الخطيراة

من الأخلاقي بالمنهج يتعلق ما منها فجمعت الكريم
ثم ، أأخرى جهة من الإنسان بحقوق يتعلق وما جهة،

ًا ، معاإنيها تأملت التفسير كتب بأشهر الله بعد مستعين
، موضوعيا وصنفتها اليات فحللت ، المعتمداة

هذا ضمّنتها التي والنتائج الفوائد منها واستنبطت
ما النبوية السنة من واأخترت ، المتواضع البحث
القرآن لنصوص مكملة أحاديث من إليه احتجت
الدولية الوثائق بعض على اطلعت كما ، الكريم
منهج بين الفارق لبيان ، الإنسان بحقوق المعنية
لهذه دراستي أخلال من توصلت واقد ، وغيره القرآن
:  منها ، أمور إلى القضية
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متميزاة أخاصة عناية ُعني اقد الكريم القرآن أن
يرتبط ، أصيل منهج ذلك في وله ، الأخلاقي بالجاإنب
ًا ًا ارتباط كجاإنب ، الدين من أأخرى بجواإنب وثيق
السرية والعلاقات والمعاملة والعباداة العقيداة

ارتباطه إلى إضافة ، وإنحوها والدولية والجتماعية
ًا الشريعة بمقاصد الخمس الضرورات وبحفظ عموم
ًا ومعالم أخصائص له الأخلاقي المنهج وهذا ، أخصوص

والثبات ، والوسطية والشموال : الرباإنية منها عديداة
والأخروي الدإنيوي الجزاء وترتب ، والوااقعية واليسر

. ذلك وإنحو ، عليه
ً الإنسان حقوق اقضية أصّل الكريم القرآن - أن تأصيل

ًا ً شرعي ومنحه ، وميزه الإنسان الله كرم فقد ، متكامل
ًا له المفروضة الحقوق من ًا، الواجبة ، شرع حكم

من والضماإنات الحماية أإنواع بمختلف المحاطة
اقاإنون أو منهج في يوجد لم مما ، والإنتهاك العتداء

. القرآن منهج غير
ًا هناك أن بجلء تبين - ولقد ًا تلزم ًا ، كبير وارتباط
ًا وحقوق الأخلاقي المنهج بين حميمة وعلاقة ، وثيق

المفهوم حيث من ، الكريم القرآن في الإنسان
الكبر الموثر أن مع ، والمزايا والخصائص والتأصيل،

جاإنب وفي والطبع، السجية الأخلق: هو جاإنب في
. واللزام الوجوب : هو الحقوق

للمنهج الكبير الثر عن الدراسة هذه كشفت - واقد
حقوق واحترام وتقدير اعتبار في ، القرآإني الأخلاقي
ًا هناك أن ذلك ، القرآن في جاءت التي الإنسان صنف

ًا تضمنها التي إنفسها الغاية يحقق ، الأخلق من واجب
الأخلاقي المنهج ذلك أن إلى إضافة ، الإنسان حقوق
ّومه الفرد سلوك يضبط الفريد أإنه كما ، ويصلحه ويق
إلى أثره ويتعدى ، المسلم المجتمع تماسك يحفظ
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التقدير لذلك دعم وهذا الخارجية، الدولية الحقوق
. الإنسان لحقوق والحترام
ًا ، البيان في - وزياداة أتممت فقد ،)1(للطمئنان وتحقيق
الذي الهائل الأخلاقي الإنحراف مع بواقفة ، الدراسة

"حقوق ومبادئ اقواإنين ظل في ، اليوم الغرب يعيشه
الجاإنب أهملت والتي ، الإنسان وضعها الإنسان" التي

والفساد الإنحراف ذلك فأإنتجت أصله، من الأخلاقي
الهاوية تلك من للبشرية منقذ ول ، والضياع والشقاء

. القرآن بمنهج إل لها أخلص ول
وآله محمد إنبينا على الله وصلى ، أعلم والله هذا

.. وسلم وصحبه

l 
الحمد لله الرحمن ، أخلق الإنسان ، علمه البيان
، وشرّف هذه المة ببعثة سيد الإنام ، إنبينا محمد بن
عبدالله صلى اللــه وســلم عليــه وعلــى آلــه وصــحبه

أجمعين، وبعد :
فإن اقضية "حقوق الإنسان" ، أشغلت العالم

اليوم بجميع أممه ودوله ول تزاال ، وهي اقضية كبرى
، ومسألة عظمى ، جديراة بالبحث والدراسة والعناية

والرعاية ، من وجهة النظر الشرعية السلمية ،
ذلك أن تسلط العالم الغربي واستبداده ، وفرض

هيمنته الفكرية والعلمية على كثير من دوال
العالم ، وبخاصة العالم العربي والسلمي ، أدى إلى

ضياع المفهوم السلمي لهذه القضية وغيرها ،
ًا لدى كثير من المسلمين بأإنه ل وأوجد اإنطباع

طريق لنيل الحقوق إل من أخلال التبعية المقيتة

 :    إبراهيم اقوال باب من  أي )(1        : . 
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ًا ضمن ًا أو كره لذلك العالم الغربي ، والدأخوال طوع
أحلفه ومنظوماته ، وتحمّل أصناف الذال والمهاإنة ،

من أجل الحصوال على هذه الحقوق .
ومن جهة أأخرى فإن مبادئ "حقوق الإنسان"

ّدها وصاغها ساسة العالم السائداة في العالم ، اقد أع
الغربي ، فهي من إنتاج ثقافته وأفكاره ، التي تقوم
على أساس الحرية المطلقة -غير المنضبطة- في

ّواة واسعة جميع ميادين الحيااة ، والتي اقد أوجدت ه
بين "حقوق الإنسان" المشروعة ، وبين الأخلق
الفاضلة ، والقيم الرفيعة ، التي ل يستغني عنها

مجتمع أو أمة ، كما يظهر ذلك من أخلال "العلن
العالمي لحقوق الإنسان" وغيره من المعاهدات

والوثائق المتعلقة بهذا الموضوع .
ًا لما تقدم ذكره ، فقد سبق وأن تقدمت وإنظر

بوراقة عمل إلى مؤتمر 
:( حقوق الإنسان في السلم والحرب ) الذي تنظمه

جمعية الهلال الحمر السعودي ، وجعلت عنواإنها :
( حقوق الإنسان: مفهومه وتطبيقاته في القرآن
ًا لدراسة هذا الموضوع المهم ، الكريم ) ، وإتمام

وتأصيلً لمفاهيمه الواسعة واقضاياه الساسية،
ًا ًا للمنهج الأخلاقي في القرآن الكريم ، وبياإن وتوضيح
ًا على لعلاقته الوثيقة بقضية حقوق الإنسان ، وتأكيد
الثر العملي التطبيقي للمنهج الأخلاقي في احترام
وضبط "حقوق الإنسان" ، فقد رأيت أن أستكمل

دراسة الموضوع من أخلال بحث آأخر ، واقد اأخترت
أن يكون عنواإنه :

( المنهج الأخلاقي وحقوق الإنسان في
 ،القرآن الكريم )
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وسوف تتضمن أخطته -بعد المقدمة هذه- ما
يلي :

 ويشمل : تمهيد :
- أهداف الدراسة .

- أسباب اأختيار الموضوع .
- منهج الدراسة .

المبحث الول : 
المنهج الأخلاقي في القرآن الكريم :

المطلب الوال: مفهوم الأخلق وإطلاقاته في
القرآن .

المطلب الثاإني: تأصيل المنهج الأخلاقي في
القرآن .

المطلب الثالث: أخصائص المنهج الأخلاقي في
القرآن .

المبحث الثاإني : 
حقوق الإنسان في القرآن الكريم :

المطلب الوال: مفهوم "حقوق الإنسان" في القرآن
.

المطلب الثاإني: تأصيل "حقوق الإنسان" في القرآن
.

المطلب الثالث: أخصائص "حقوق الإنسان" في
القرآن .

المبحث الثالث : 
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العلاقة بين المنهج الأخلاقي وحقوق
الإنسان في القرآن الكريم :

المطلب الوال: مقارإنة بين المنهج الأخلاقي وحقوق
الإنسان في القرآن .

المطلب الثاإني: أثر تطبيق المنهج الأخلاقي في
القرآن في احترام "حقوق الإنسان" .

المطلب الثالث: العلاقة بين الإنحراف الخلقي
ومبادئ "حقوق الإنسان" في القاإنون الدولي .

ًا:  أهم النتائج والتوصيات ، ثم اقائمة المراجعوأأخير
والمصادر .  والله الموفق .
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تمهيد
ويشمل :  أولً : أهداف الدراسة : 

إن دراسة اقضية حقوق الإنسان وعلاقتها بالمنهج
الأخلاقي في ضوء القرآن الكريم مهمة للغاية ، ويمكن

من أخلال جمع آيات القرآن المتعلقة بهذا الموضوع
وتحليلها أن إنحقق الهداف التية : 

1ً ) تأصيل مفاهيم ومبادئ "حقوق الإنسان" تأصيل
ًا ، ضمن منهج القرآن وبيان أخصائصه في شرعي

السلم .
) تأصيل المنهج الأخلاقي في القرآن الكريم وبيان2

أخصائصه .
) إبراز العلاقة بين المنهج الأخلاقي ومبادئ حقوق3

الإنسان في ضوء القرآن .
) بيان الثر العملي التطبيقي للمنهج الأخلاقي4

القرآإني في ضبط واحترام "حقوق الإنسان" .
) بيان أثر إهماال الجاإنب الأخلاقي في القواإنين5

الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .
ًا : أسباب اأختيار الموضوع : وتتخلص في ثاإني

التي : 
) اقواة الطرح الغربي لهذه القضية ، مع سوء1

ًا وغيره . ًا وااقتصادي ًا وعسكري استغللها إعلمي
) إندراة وضعف الطرح السلمي المؤصل بمنهج2

القرآن الكريم ، وتأثر كثير من الدراسات السلمية
بالطرح الغربي وثقافاته .

) وجود ماداة علمية شرعية غزيراة ضمن إنصوص3
الكتاب والسنة ، فيما يتعلق بالجاإنب الأخلاقي وجاإنب

حقوق الإنسان .
) حاجة البشرية إلى المنهج القويم في ضبط4

العلاقات الإنساإنية وتهذيبها ، ولن تجد أفضل ول أكمل
 إن هذا القرآن يهديمن منهج القرآن ، اقاال تعالى :
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للتي هي 
أاقوم 

)(. 

ًا: منهج الدراسة : ويتلخص في التي :  ثالث
) جمعت اليات القرآإنية المتعلقة بحقوق الإنسان1

ًا . أو بالأخلق عموم
ًا بما يناسب2 ًا موضوعي ) صنفت هذه اليات تصنيف

مباحث الدراسة .
) راجعت تفسير اليات في أهم كتب التفاسير3

المعتمداة لفهمها على وجهها الصحيح .
) حللت اليات وربطت بينها ، واستنبطت منها4

النتائج المتعلقة بمباحث الدراسة .
) أوردت بعض ما يحتاجه البحث من الحاديث5

النبوية الصحيحة مع تخريجها بما يناسب الحاال .
) اطلعت على أهم مواثيق ومعاهدات القواإنين6

الدولية وغيرها المتعلقة بالموضوع مثل "العلن
العالمي لحقوق الإنسان" ، و "إعلن القاهراة

لحقوق الإنسان في السلم" وإنحوهما ، وذلك
للمقارإنة المختصراة بين منهج القرآن وغيره في

هذه القضية .
) حرصت أن يكون منطلق الدراسة هو اليات7

القرآإنية ، غير متأثر بالكتابات الأخرى ، التي تأثرت
بالطرح الغربي أو الطرح السلمي المنهزم ،

ًا ببعض ما جاء في السنة النبوية . مستعين
) سطرت ما توصلت إليه من إنتائج ضمن مباحث8

الدراسة ، ولخصت أهمها في أخاتمة البحث .
) لم أترجم لكثير من السماء الوارداة في ثنايا9

البحث لشهراة أصحابها ، أخاصة من الصحابة وأئمة

 .9:   السراء )(1
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السلف ، أما المصنفون فقد اكتفيت بذكرهم ضمن
اقائمة المراجع والمصادر في إنهاية البحث .
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:  الوال المبحث
الكريم القرآن في الأخلاقي المنهج

المطلب الول: مفهوم الأخلق وإطلاقاته
في القرآن :

أولً: تعريف "الأخلق" لغة : 
ُلق: هو ُلق ، والخُ "الأخلق" في اللغة جمع أُخ

السجية والطبع ، مأأخوذ من ماداة :( خ ال ق ) واقد
ْلق : جاء في معناها: اقاال الجوهري :( الخَ

ْلقة َقة : الطبيعة ، ... ، والخِ ِلي التقدير ، ... ، والخ
ّية ) ُلق : السج ْلق والخُ بالكسر : الفطراة ، ... ، والخُ

 اهـ .)1(
ُلق هو الدين والطبع واقاال ابن منظور :( الخُ

والسجية ، وحقيقته : أن صوراة الإنسان الباطنة
-وهي إنفسه- وأوصافها ومعاإنيها المختصة بها ،

ُلق لصورته الظاهراة وأوصافها ومعاإنيها ) بمنزلة الخُ
 اهـ . )2(

ْلق ْلق" التقدير ... ، والخُ واقاال الفيروز آبادي :( "الخَ
بالضم وبضمتين : السجية والطبع والمرؤاة والدين )

 اهـ .)3(
ًا فأصل ماداة (أخلق) تدال على تقدير الشيء ، إذ

ُلق ، وهو يقوال ابن فارس :( ومن هذا المعنى الخُ
ّدر عليه ... ، والخَلق: ُاق َبه اقد  السجية لن صاح

ّدر لكل أحد إنصيبه )  اهـ .)4(النصيب لإنه اقد اق

 .1471-1470/ 4:   الصحاح )(1
ًا واإنظره  ،86/ 10:  العرب  لسان )(2 الحديث غريب في "النهاية في أيض

 . 70/ 2الثير" :  لبن
 .236/ 3:  المحيط  القاموس )(3
 . 214/ 2:  اللغة  مقاييس )(4

11



ْلق أصله: وذكر الراغب الصفهاإني : أن الخَ
ُلق في ْلق والخُ ْلق والخُ التقدير المستقيم ، وأن الخَ
ْلق بالهيئات والشكاال الصل واحد ، لكن أُخصّ الخَ

ُقوى ُلق بال والصّور المدرَكة بالبصر ، وأُخصّ الخُ
ْلق ل والسّجايا المدرَكة بالبصيراة ، اقاال: والخَ

يستعمل في كافة الناس إل على وجهين : أحدهما
 .)1(في معنى التقدير ، والثاإني في الكذب

اقاال الفيومي :( وأصل الخلق : التقدير ، يقاال:
أخلقت الديم للسقاء إذا اقدرته له، أخلق الرجل

ًا افتراه واأختلقه )  اهـ .)2(القوال أخلق
ُلق في اللغة: هو ما اقاال القرطبي :( وحقيقة الخُ

ًا ، لإنه ُلق يأأخذ به الإنسان إنفسه من الدب، يسمى أُخ
ْلقة فيه )  .)4( اهـ ، وكذا اقاال الماوردي)3(يصير كالخِ

ومما يرادف لفظ (الخُلق) أو يقاربه في
المعنى : 

أ) الخِيم : بالكسر ، وهو السجية والطبيعة ، ل واحد
 .)5(له من لفظه

ب) المل : بفتح الميم واللم وآأخره همز ، وهو
ُلقه ُلق والعشراة ، يقاال: ما أحسن مل فلن أي أُخ الخُ

ّلكم)6(وعشرته . ومنه حديث :(أحسنوا المل ك
َوى) َير  .)7(سَ

ًا : ًا: تعريف الأخلق اصطلح ثاإني
 .297-296"بتصرف" ص:  المفردات  اإنظر )(1
 .69: ص المنير  المصباح )(2
 .149/ 18:  القرآن لحكام  الجامع )(3
 .62/ 6:  والعيون  النكت )(4
 . 1917/ 5:  الصحاح  اإنظر )(5
 .195/ 2:  مفلح لبن الشرعية الداب  ،73/ 1الصحاح:   اإنظر )(6
) .681 (براقم الفائتة الصلاة اقضاء باب ، المساجد : ك مسلم  رواه )(7
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ُلق هو حاال النفس ، - ذهب الجاحظ إلى أن :( الخُ
بها يفعل الإنسان أفعاله بل روية ول اأختيار ، والخلق

ًا ، وفي اقد يكون في بعض الناس غريزاة وطبع
بعضهم ل يكون إل بالرياضة والجتهاد ، كالسخاء اقد
يوجد في كثير من الناس من غير رياضة ول تعمل ،

وكالشجاعة والحلم والعفة والعدال وغير ذلك من
 اهـ .)1(الأخلق المحموداة )

- واقاال الماوردي :( الأخلق: غرائز كامنة ، تظهر
 .)2(بالأختيار ، وتقهر بالضطرار )

- واقد فصل القوال في معناه الغزالي فقاال :( ..
ُلق عباراة عن هيئته في النفس راسخة ، عنها فالخُ

تصدر الفعاال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر
وروية ، فإن كاإنت الهيئة بحيث تصدر عنها الفعاال

ًا ، سميت تلك الهيئة الجميلة المحموداة عقلً وشرع
ًا ، وإن كان الصادر عنها الفعاال القبيحة ، ًا حسن أخلق

ًا ، وإإنما ًا سيئ سميت الهيئة التي هي المصدر أخلق
اقلنا إإنها هيئة راسخة ، لن من يصدر منه بذال الماال
ُلقه السخاء ما على الندور لحاجة عارضة ، ل يقاال أخ

لم يثبت ذلك في إنفسه ثبوت رسوخ .  وإإنما
اشترطنا أن تصدر منه الفعاال بسهولة من غير روية
، لن من تكلف بذال الماال أو السكوت عند الغضب

 اهـ .)3(بجهد وروية ، ل يقاال أخلقه السخاء والحلم )
 .)4(وكذا اقاال الجرجاإني وربما إنقله عن الغزالي

واقاال ابن القيم :( اقاال صاحب "المنازال" : الخلق:
ما يرجع إليه المتكلف من 

 .12: ص الأخلق" للجاحظ  "تهذيب )(1
 .5: ص الظفر" للماوردي وتعجيل النظر  "تسهيل )(2
 .58/ 3الدين" :  علوم  "إحياء )(3
 .101: ص التعريفات  اإنظر )(4
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 اهـ . واقاال في موضع آأخر :[ الخلق هيئة)1(إنعته )
مركبة من علوم صاداقة ، وإرادات زاكية ، وأعماال

ظاهراة وباطنة ، موافقة للعدال والحكمة
والمصلحة ، وأاقواال مطابقة للحق ، والعماال عن

ًا ، تلك العلوم والرادات ، فتكتسب النفس بها أأخلاق
 اهـ .)2(هي أزكى الأخلق وأشرفها وأفضلها ]

- واقاال ابن عاشور :( الخلق : السجية المتمكنة في
النفس ، باعثة على عمل يناسبها من أخير أو شر ،

وتشمل طبائع الخير وطبائع الشر ، ولذلك ل يعرف
أحد النوعين من اللفظ إل بقيد يضم إليه ، فيقاال:
ّده : أخلق اقبيح ، فإذا أطلق أخلق حسن ، وفي ض

ُلق الحسن )  اهـ .)3(عن التقييد اإنصرف إلى الخ
- واقد حاوال بعض المعاصرين تلخيص وتسهيل
ًا ، فقاال : العباراة في تعريف الأخلق اصطلح
( الخلق: صفة مستقراة في النفس فطرية أو

مكتسبة ، ذات آثار في السلوك محموداة أو مذمومة
()4(. 

- وحيث إن موضوع البحث يتعلق "بالمنهج
الأخلاقي" ، والمقصود به "علم الأخلق" بمعناه
ًا بأإنه :( علم الشامل الواسع ، واقد عرف اقديم

يعرف به حاال النفس ، من حيث ما هيتها وطبيعتها
وعلة وجودها وفائدتها ، وما هي وظيفتها التي تؤديها

، وما الفائداة من وجودها ، وعن سجاياها وأميالها
 .)5(وما ينقلها بسبب التعاليم عن الحيااة الفطرية )

إسماعيل أبو الشيخ "المنازال" هو وصاحب  ،63/ 2:  السالكين  مدارج )(1
. المدارج في القيم ابن شرحه السائرين" الذي "منازال وكتابه ، الهروي

 . 509/ 4:  التفسير  بدائع )(2
 . 172-171/ 19:  والتنوير  التحرير )(3
 . 7/ 1:  الميداإني عبدالرحمن ، السلمية  الأخلق )(4
 . 16: ص مسكويه لبن الأخلق  تهذيب )(5
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وعرفه بعض المعاصرين بأإنه :( مجموعة
المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك الإنساإني التي
يحددها الوحي لتنظيم حيااة الإنسان وتحديد علاقته

بغيره على إنحو تحقيق الغاية من وجوده في هذا
 .)1(العالم على أكمل وجه )

وعرفه بعضهم بأإنه : علم التعرف على الحقوق
 .)2(والواجبات

ومن أخلال ما سبق يمكن القوال بأن المنهج
الأخلاقي في السلم هو :( مجموعة الصفات

والقواعد الوارداة في النصوص الشرعية ، التي
تنظم حيااة الإنسان من حيث علاقته بغيره ) .

أي أإنه يتضمن : 
ًا شرعية: وهي آيات القرآن وأحاديث1 ) إنصوص

 وسيرته .    النبي 
) مجموعة صفات واقواعد تتضمنها هذه النصوص .2
) تنظيم علاقة الإنسان بغيره من أخلال هذه3

القواعد . 
ًا: إطلاقات "الأخلق" في القرآن :  ثالث

وردت ماداة (أخلق) في القرآن الكريم في (
ًا260 ، وأطلق على معانٍ عداة منها: )3() موضع

 أخلق السمواتأ) اليجاد من العدم : كقوله تعالى :
والرض 

)(، وهذا النوع من الخلق الذي هو البداع ،
 .)5(لم يجعله الله إل لنفسه

 أخلقب) إيجاد الشيء من الشيء : كقوله تعالى :
الإنسان من إنطفة 

)(ًا ، وهذا النوع اقد جعل الله شيئ
 . 75: ص يالجين مقداد ، السلمية الأخلاقية  التربية )(1
 . 15: ص الحمراإني أسعد ، القديمة والفلسفة السلم في  الأخلق )(2
 . 245-241: ص القرآن للفاظ المفهرس المعجم  اإنظر )(3
 .1:   الإنعام )(4
 . 296: ص المفردات  اإنظر )(5
 . 4:   النحل )(6
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- حيث اقاالمنه لغيره في بعض الحواال ، كعيسى -
 وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذإني تعالى :

)(.
ج) التقدير : وهو أصل المعنى اللغوي ، ومنه اقوله

 فتبارك الله أحسن الخالقين تعالى :

)(أي: أحسن ،
 .)3(المقدرين ، على اقواٍل فيها

ًا د) الكذب : ومنه اقوله تعالى :  وتخلقون إفك

)(،
ُلق" في وصف الكلم وكذا كل موضع استعمل "الخ

 .)5(فالمراد به الكذب
هـ) السجية والطبع : وهو المعنى المتعلق بموضوع

البحث ، ومثاله اقوله تعالى 

 . 110:   المائداة )(1
 . 14:   المؤمنون )(2
 .477/ 3:  القدير فتح  ،28/ 3:  الكشاف  ،296: ص المفردات  اإنظر )(3
 . 17:   العنكبوت )(4
 . 296: ص  المفردات )(5
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: وإإنك لعلى أخلق عظيم 

)(.
 ما له في الأخراةو) النصيب : ومنه اقوله تعالى :

من أخلق 

)(.
ّدين والعاداة : ومنه اقوله تعالى :  إن هذا إلز) ال

أخلق الولين 

)(أي دينهم وعادتهم كما رجّحه ،
الطبري .

 . 4:   القلم )(1
 . 511/ 1:  الطبري تفسير واإنظر  ،102:   البقراة )(2
 . 137:   الشعراء )(3
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المطلب الثاإني : تأصيل المنهج الأخلاقي
في القرآن :

لقد تقدم بيان المقصود بالمنهج الأخلاقي وما
ًا لذلك يتضمنه هذا المصطلح من معان ، وتطبيق
المعنى على ما ورد في القرآن الكريم ، إنجد أن
ًا اقرآإنية كثيراة ، تضمنت ذكر صفات هناك إنصوص

مهمة واقواعد ومبادئ أساسية ، تهدف إلى تنظيم
حيااة الإنسان من حيث علاقته بغيره ، كما تبين هذه
النصوص ارتباط المنهج الأخلاقي بالعقيداة والعباداة

ًا أإنواع الأخلق والمعاملت وغيرها ، وتشمل أيض
وبيان آثارها العملية ، وإنحو ذلك ، وكل هذا تأصيل

لهذا المنهج الأخلاقي المتكامل ، ويمكن تفصيل
شيء من ذلك على النحو التي : 

أولً: اليات الجامعة لمكارم الأخلق : 
وردت في عداة مواضع من القرآن الكريم آيات

ًا من جوامع ، تضمنت في كل موضع منها بعض
ّوإنة للمنهج المبادئ والصفات والقواعد المك

الأخلاقي في القرآن ، من ذلك : 
) مقدمة سوراة "المؤمنون" وهي اقوله تعالى :1

 الذين هم في صلتهم أخاشعون اقد أفلح المؤمنون 

 والذين هم للزكااةوالذين هم عن اللغو معرضون 
 إل على والذين هم لفروجهم حافظون فاعلون 

أزواجهم أو ما ملكت أيماإنهم فإإنهم غير ملومين 

 والذينفمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون 
 والذين هم علىهم لماإناتهم وعهدهم راعون 

 الذين أولئك هم الوارثون صلواتهم يحافظون 
 يرثون الفردوس هم فيها أخالدون 

)(.

 .11-1:   المؤمنون )(1
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فهذه اليات تشمل صفات عديداة ، تؤسس
ّكل اقواعد ومبادئ تنظم علاقة الإنسان بغيره ، لتش

في مجملها "المنهج الأخلاقي في القرآن" إذا
جمعت مع مثيلتها ، واقد راعت الجواإنب المختلفة
من حيااة الإنسان : فتضمنت في الناحية التعبدية

المحضة : إاقامة الصلاة وإتمامها والمحافظة عليها ،
مع الخشوع فيها الذي يشمل: التواضع والخوف

والتذلل ، ومع أن الصلاة علاقة بين العبد وربه ، لكن
أداؤها على الوجه الذي شرعه الله بخشوعها

وأركاإنها وشروطها وواجباتها وسننها وآدابها ، يحقق
ًا أأخلاقية عظمى : فهي تمنع صاحبها عن فعل اقيم

ّفه عن المنكرات ، اقاال تعالى :  إنالفواحش وتك
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 

)(كما أن أداءها ،
في الجماعة ، يحقق إحياء روح الأخواة السلمية ،

واللتزام بواقتها يغرس في النفس الحرص على
الواقت والداقة في المواعيد ، وإنحو ذلك من الصفات

 .)2(الخلقية الحميداة
- وتضمنت اليات أداء الزكااة ، وهي عباداة عملية ،
لكن لها علاقة بالجاإنب الجتماعي والمالي من جهة

الحسان إلى الفقراء والمساكين ، وسد حاجات
المعوزين ، وبالجاإنب الأخلاقي لما فيها تزكية النفس

، اقاال تعالى :)3(من أدإناس الأخلق ومساوئ العماال
أخذ من أموالهم صداقة تطهرهم وتزكيهم بها 

)(  
               :

            
      .

 . 45:   العنكبوت )(1
 . 40-39: ص إنصيف د. فاطمة الميزان" ، في "أأخلاقنا  اإنظر )(2
 . 346/ 3:  السعدي تفسير  اإنظر )(3
 . 103:   التوبة )(4
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    

      

   :      
       :     

      .
   


 


 


    

      .
ًا: ما جاء في صفات2 ) ومن اليات المشابهة أيض

عباد الرحمن في آأخر سوراة الفراقان ، اقاال تعالى :
ًا وإذا وعباد الرحمن الذين يمشون على الرض هوإن

 والذين يبيتون لربهمأخاطبهم الجاهلون اقالوا سلما 
ًا  ًا واقيام  والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذابسجد

ًاجهنم إن عذابها كان غراما   إإنها ساءت مستقر
 والذين إذا أإنفقوا لم يسرفوا ولم يقترواومقاما 

ًاوكان بين ذلك اقواما   والذين ل يدعون مع الله إله
آأخر ول يقتلون النفس التي حرم الله إل بالحق ول

ًا   يضاعف له العذابيزإنون ومن يفعل ذلك يلق أثام
ًا   إل من تاب وءامنيوم القيامة ويخلد فيه مهاإن

ًا فأولئك يبدال الله سيئاتهم وعمل عملً صالح
ًا  ًا رحيم  ومن تاب وعملحسنات وكان الله غفور
ًا  ًا فإإنه يتوب إلى الله متاب  والذين ل يشهدونصالح

ًا   الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام

)( . اليات
فهذه اليات تذكر جملة من الصفات والمبادئ
:)2(الأخلاقية ، التي تنظم علاقة المسلم بغيره ، منها
وصفهم بالواقار والسكينة والتواضع لله ولعباده ؛

ًا من اقوله : ًا أأخذ  ، الذين يمشون على الرض هوإن
ومنها: وصفهم بالحلم والصبر ومقابلة المسيء
بالحسان ، والعفو عن الجاهل ، ورزاإنة العقل ؛

 . 72-63:   الفراقان )(1
: السعدي تفسير عن بتصرف مقتبس ، اليات على تعليق من سيأتي  ما )(2

3 /450-453 . 
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ًا من اقوله : ًاأأخذ  وإذا أخاطبهم الجاهلون اقالوا سلم
 ومنها: العدال والقصد والتوازن ، 
: ًا  ، ومنها: حفظ النفوس ..  وكان بين ذلك اقوام

 ول يقتلون النفس التيوالعراض مع العفاف :
 ، ومنها: اجتناب كلحرم الله إل بالحق ول يزإنون 

مواقع ومجلس مشتمل على اقوال أو فعل محرم ،
كالغيبة والنميمة والكذب والجداال بالباطل والسب
والقذف والستهزاء وشرب الخمر وشهاداة الزور ،

 وإذا كاإنوا ل والذين ل يشهدون الزور وغير ذلك :
يشهدون الزور ، فمن باب أولى ، أن ل يقولوه ول
ًء ، بل إإنهم ينزهون أإنفسهم ويكرموإنها يفعلوه ابتدا

ًا ، لما فيه عن الخوض في اللغو الذي ل إثم فيه أيض
من سفهٍ وإنقص للإنساإنية وضعف في المروءاة :

ًا   .وإذا مروا باللغو مروا كرام
- إإنه منهج أأخلاقي عجيب متكامل ، تسطره هذه
النصوص القرآإنية المباركة ، لتؤصل تلك المبادئ

والقواعد الصيلة . 
) ومن اليات التي تضمنت بعض تلك المعاإني3

ًا والصفات ، اقوله تعالى :  إن الإنسان أخلق هلوع

ًا  ًا إذا مسه الشر جزوع  إل وإذا مسه الخير منوع
 والذين الذين هم على صلتهم دائمون المصلين 

 والذين للسائل والمحروم في أموالهم حق معلوم 
 والذين هم من عذاب ربهميصداقون بيوم الدين 

 والذين هم إن عذاب ربهم غير مأمون مشفقون 
 إل على أزواجهم أو ما ملكتلفروجهم حافظون 

 فمن ابتغى وراء ذلكأيماإنهم فإإنهم غير ملومين 
 والذين هم لماإناتهم وعهدهمفأولئك هم العادون 

 والذين هم والذين هم بشهاداتهم اقائمون راعون 
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 أولئك في جنات مكرمون على صلتهم يحافظون 



)( .
- ول حاجة لعاداة التعليقات عليها ، فقد اشتملت

ًا . على مجمل الصفات المذكوراة سابق
* وهناك جملة من المواضع القرآإنية المشابهة لما

ذكر ، ل داعي لسردها ، ولكن أشير إلى بعضها
باأختصار ، فمنها : 

 ولكن البر من آمن بالله واليوم) اقوله تعالى :4
 الية .))الأخر .... 

 إن المسلمين والمسلمات) اقوله تعالى :5
 الية .))والمؤمنين والمؤمنات ...  

إلى غير ذلك من اليات الجامعة ، إضافة إلى اليات
المفرداة في ذكر أخلق معين أو مبدأ أو اقاعداة

ًا ، منها على سبيل المثاال :  أأخلاقية ، وهي كثيراة جد
- آيات "الصبر" واقد تكرر بمعناه الصطلحي في

ًا90أكثر من (  .)4() موضع
- آيات "الحسان" واقد ذكر بمعناه الخاص المتعلق

)67 في ()5(بالأخرين وهو :( الإنعام على الغير )
ًا  .)6(موضع

- ومثلها : آيات البر والعدال والصدق والعفو والجود
 .)7(والعفاف وإنحوها

 . 35-19:   المعارج )(1
 . 177:   البقراة )(2
 . 35:   الحزاب )(3
 . 401-399: ص القرآن للفاظ المفهرس المعجم  اإنظر )(4
 . 236: ص المفردات  اإنظر )(5
 .205-202: ص المفهرس  المعجم )(6
معروف إنايف محمد ، القرآن لمواضيع المفهرس المعجم ذلك في  اإنظر )(7
.
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ُلق" بمعناه الصطلحي : ًا: آية "الخُ  وهيثاإني
 وإإنك لعلى أخلق عظيم اقوله تعالى :

)(  
       ( 




)  

          
             .

         

 

 
- -         
         
  




"  "         

             
  ):   ()(. 

   - -     
  


   


  


   

         
            
            
         )(. 

         
            
  - -     ):    

  (    ):  ()(. 

 . 4:   القلم )(8
براقم  ) ،396/ 2:(  الوتر صلاة باب ، المسافرين صلاة : ك مسلم  رواه )(2

746 . 
 . 3656/ 6:  الظلال  ،510-509/ 4:  التفسير  اإنظر: بدائع )(3
4)( رواه  ،381/ 2:  أحمد   ،613/ 2:  وصححه والحاكم   في والبخاري  

45 براقم الصحيحة السلسلة في اللباإني وصححه  ،273 براقم المفرد الدب
)1 /75 . (
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  :

              
         

     
       

          
   

)(. 
           

           
    :      




 

  ...)(      : 

        
         

  ...)(  .
 -          
        :


 

          
           )(

         
     :     

            
          

 )(. 

 . 33: ص الميزان في أأخلاقنا  ،3657/ 6:   اإنظر: الظلال )(1
 . 36:   النساء )(2
 . 177:   البقراة )(3
 . 183:   البقراة )(4
 . 197:   البقراة )(5
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       
        )(. 

 :

             
         
        "
    . "    
        

    :     

 )(.

 -          
  


      


 

    :        
           
 


        )(. 

         
       .

 -   

        

         
    :      


  

   ()(       
       
 


        : 

         
     )(. 

1)( ًا  اإنظر  -37: ص جــوهري د. محمــد "أأخلاقنــا" ، فــي التفضيل من مزيد
 .13-9: ص الغزالي محمد المسلم" ، "أخلق  ،48

 . 48:   المائداة )(2
 . 33:   العراف )(3
 . 36:   النحل )(4
 . 90:   النحل )(5
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 :

       
          

     

 


    

    

  :

 (   : 

      

               ):
    




 :   : (  

           ):  
  : (        
)(. 

 (  :      
        ):    

  ()(. 
 *         

   :
 (  : (  )   

         
       

      .
 (   : ()  

  

      

           
        .

اقبلة في باب ، الدب : ك داود أبو  ،25 براقم اليمان : ك مسلم  أأخرجه )(1
فــي جــاء مــا باب ، والصلة البر الترمذي: ك ، له  واللفظ5225 براقم الرجل
 . 2010 براقم والعجلة التأإني

2)( حــديث وهــو ،  وغيــره127/ــ 9"تــاريخه" :  في البغدادي الخطيب  رواه 
 ) . 342  : راقم لللباإني ، الصحيحة السلسلة ( اإنظر ، حسن
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 -       .
* واقد فصّل بعضهم في التقسيم ، فجعل

، وهي : )1(الأخلق أخمسة أإنواع
 مثل: العفة والستقامة) الأخلق الفردية :1

والصدق وإنحوها .
 مثل: الحسان إلى) الأخلق السرية :2

الوالدين ، معاشراة الزوجة بالمعروف، صلة الرحم ،
وإنحوها .

 مثل: أداء الماإنة ،) الأخلق الاجتماعية :3
والوفاء بالوعد ، إصلح ذات البين، الحسان إلى

الفقراء ، وإنحوها .
 مثل: الشورى والعدالة والوفاء) أأخلق الدولة :4

بالمعاهدات وإنحوها .
 مثل: طاعة الله وشكره ،) الأخلق الدينية :5

والرضا بقضائه واقدره ، ومحبته والخوف منه ،
والتوكل عليه ، وإنحوها .

ًا ، واقد - وأدله هذه الإنواع في القرآن معروفة أيض
تقدم ذكر بعضها . 

* والخلصة: أن القرآن الكريم ، اقد عني بتأصيل
المنهج الأخلاقي ، من أخلال تلك اليات الجامعة

لمكارم الأخلق ، واليات المفرداة الخاصة ببعضها ،
وارتباط الأخلق القرآإنية بالجواإنب العقدية والعبادية

والجتماعية وغيرها ، إضافة إلى كثراة أاقسامها
وتعدد أإنواعها .

 . 771-689: ص دراز د. عبدالله ، القرآن في الأخلق  اإنظر: دستور )(1
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المطلب الثالث : أخصائص المنهج الأخلاقي
في القرآن : 

تبين لنا مما تقدم أن الأخلق في القرآن ، تمثل
ًا متكاملً ، له مميزاته وأخصائصه التي يتفرد بها منهج

دون سائر المناهج والإنظمة والقواإنين ، ذلك أن
 أل يعلم منالقرآن كلم الله تعالى ، الذي اقاال :

أخلق وهو اللطيف الخبير 

)(وغيره من المناهج ،
والمبادئ كلم البشر ، الموصوفين بقوال الله

ًا جهولً تعالى :  إإنه كان ظلوم

)(   .
ولذا فتتلخص أخصائص المنهج الأخلاقي في

: )3(القرآن فيما يلي
) أن مصدره الوحي ، واستمداده من القرآن1

والسنة ، فهو محفوظ من كل إنقص أو عيب أو أخلل
 .)4(:( إإنا إنحن إنزلنا الذكر وإإنا له لحافظون )

) أإنه شامل لجميع أإنواع الأخلق ، وجميع جواإنب2
الحيااة ، فهو مرتبط بجاإنب العقيداة والعباداة

ّدق هذا اقوله والمعاملت وإنحوها -كما تقدم- ويص
 ما فرطنا في الكتاب من شيء تعالى :

)(.
) أإنه عام لجميع البشر ، صالح لكل زمان ومكان ،3

ولكل فرد ومجتمع وأمة ، لإنه الدين الذي ارتضاه
 اليوم أكملت لكمالله للعالمين ، اقاال تعالى :

دينكم وأتممت عليكم إنعمتي ورضيت لكم السلم

 . 14:   الملك )(1
 . 72:   الحزاب )(2
3)( ،83-81/ــ 1النعيــم" :  :( "إنضــراة فــي الخصــائص هــذه تفصــيل  اإنظر   

.  ) وغيرها96-53الأخلق" : ص "دستور  ،36-30"أأخلاقنا" ص
 . 9:   الحجر )(4
 . 38:   الإنعام )(5
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ًا  دين

)( : واقاال  .تبارك الذي إنزّال الفراقان على 
ًا  عبده ليكون للعالمين إنذير

)( .

 . 3:   المائداة )(1
 . 1:   الفراقان )(2
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) أإنه منهج وسطي ، فهو يراعى مصلحة الفرد4
والجماعة ، ويلبي حاجات الروح والجسد والعقل ،

ويوازن بين طلب الأخراة وعماراة الرض في الدإنيا ،
ّور هذه وهكذا ، دون تغليب لجاإنب على آأخر ، وتص

الوسطية آيات كثيراة من كتاب الله ، كقوله تعالى :
وابتغ فيما آتاك الله الدار الأخراة ول تنس إنصيبك من

الدإنيا 

)(   :       
    


 


 )(. 

 (          
          
          
     :    


 

           


)(. 
 (      :    
:      )(      :

        )(. 
 (         

       :   

  

         
   )(      : ... 

           
         )(. 

 . 77:   القصص )(1
 . 29:   السراء )(2
 . 30:   الروم )(3
 . 21:   الطور )(4
 . 25:   الإنفاال )(5
 . 97:   النحل )(6
 . 85:   البقراة )(7
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 (         
          :   
    )(  :      
 


    )(.

) أإنه منهج وااقعي ، يمكن تطبيقه في حيااة9
الناس ، والعمل به دون عنت أو مشقة ، ول يطلب

 ل يكلف اللهمن البشر ما ل يطيقون اقاال تعالى :
ًا إل ما آتاها  إنفس

)( .
) أإنه سهل ميسر في الجاإنب العملي ، غايته10

 وماالتخفيف ورفع الحرج عن الناس، اقاال تعالى :
جعل عليكم في الدين من حرج 

)(  :  
   )(. 

 . 7:   طه )(1
 . 61:   يوإنس )(2
 . 7:   الطلق )(3
 . 78:   الحج )(4
 . 28:   النساء )(5
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:  الثاإني المبحث
)1(الكريم القرآن في الإنسان حقوق

الإنسللان" "حقللوق الول: مفهللوم المطلللب
: القرآن في

:  اللغة "الحقوق" في أولً: تعريف
:(حق اقولهم مصدر "حق" وهو "الحقوق" : جمع

وهو ق) ، ق (ح ماداة من مأأخوذ ، وجب الشيء) : أي
، معانٍ عداة على اللغة في ويطلق ،)2(الباطل أخلف

اقاال ، الثابت والموجود ، الواجب منها: المر
، وجب أي ، بالكسر يحق الشيء :( وحق الجوهري
 .)3() أوجبته أي ، الشيء وأحققت

مصدر وهو ، الباطل :( الحق: أخلف الفيومي واقاال
) وثبت وجب إذا ، واقتل ضرب بابي من ، الشيء حق

)4(. 
يسوغ ل الذي : الثابت لغة :( الحق المناوي واقاال

 الراغب واقاال ،)5() إإنكاره
 .  وهذا)6() والموافقة الحق: المطابقة :( أصل
الوجوب معنى يظهر- يتضمن -كما اللغوي المعنى
اقريب وهو ، والصحة والحكام والثبات واللزام
. بياإنه سيأتي كما البحث لموضوع

ًا أعددت أإني إلى المقدمة في الشاراة  تقدمت )(1 ًا بحث "حقوق بعنوان سابق
هـذا فسأأختصــر ولـذا الكريـم" ، القـرآن فـي وتطبيقـاته الإنســان: مفهــومه

ـرى جهة من الوال البحث في ذكرته ما بعض والخص ، جهة من المبحث ، أأـخ
ًا ، هناك أذكره لم ما وأضيف . للتكرار منع

17/ 2:  اللغة مقاييس  ،255/ 3:  اللسان  ،1460/ 4:   اإنظر: الصحاح )(2
 .

 . 1461/ 4:   الصحاح )(3
 .55: ص المنير  المصباح )(4
كما  الجرجاإني إليه وسبقه  ،287: ص التعريف مهمات على  التواقيف )(5

. سيأتي
 . 246: ص  المفردات )(6
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ًا: تعريف ًا:  ثاإني "الحقوق" اصطلح
وتعددت ، والمصنفين العلماء عبارات اأختلفت

فمن ، الصطلح "الحقوق" في لمفهوم تعريفاتهم
: التعريفات تلك

هو اللغة في :( الحق الجرجاإني: اقاال ) تعريف1
أهل اصطلح وفي ، إإنكاره يسوغ ل الذي الثابت

على .  يطلق للوااقع المطابق الحكم المعاإني: هو
اشتمالها باعتبار والمذاهب والديان والعقائد الاقواال

.  اهـ)1() ذلك على
ثابتة :( مصلحة هو : اقاال العيسوي ) تعريف2

يقررها والستئثار الأختصاص سبيل على للشخص
 .)2() الحكيم الشارع

القواعد مجموعة : ( هي الزراقا مصطفى ) تعريف3
اللزام سبيل على تنظم التي التشريعية والنصوص

. والمواال الشخاص حيث من الناس علئق
على لحد يجب الذي المطلب : هو له آأخر ) تعريف4

 .)3(غيره
استنباط يمكن السابقة التعريفات أخلال ومن

ًا مفهوم يتضمنه ما أبرز ملخصة ، "الحقوق" اصطلح
التي:  في

. والسنة الكتاب من الشرعية ) النصوص1
. النصوص هذه تضمنتها التي والمبادئ ) القواعد2
. الناس علاقات ) تنظيم3
.  القواعد تلك تطبيق في واللزام ) الوجوب4

 . 89: ص  التعريفات )(1
 ،338: ص عيسوي أحمد عيسوي للشيخ السلمي" ، للفقه  "المدأخل )(2

 . 38: ص محمد د. القطب الإنسان" ، وحقوق واإنظر: "السلم
 . 10-9/ 3العام" :  الفقهي "المدأخل  اإنظر )(3
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ًا: معاإني : القرآن "الحق" في ثالث
،)1() مراة288( القرآن "الحق" في لفظ ورد

المتعلق اللغوي المعنى على بعضها في أطلق
اقوله في كما والثبات) ، : (الوجوب البحث بموضوع

 تعالى
:


    )( . .

كما أطلق على معانٍ أأخر ، أشار إلى بعضها
الفيروز أبادي في القاموس فقاال :( الحق: من

أسماء الله تعالى أو صفاته ، والقرآن ، وضد الباطل
، والمر المقضي ، والعدال والسلم ، والماال ،

والملك ، والموجود الثابت ، والصدق ، والموت ،
 . )3(والحزم ، وواحد الحقوق )

وذكر الراغب الصفهاإني : أن الحق في القرآن يقاال
: )4(على أوجه

) يقاال لموجِد الشيء بحسب ما تقتضيه الحكمة ،1
ولهذا اقيل في الله تعالى : هو الحق ، اقاال تعالى :

ّدوا إلى الله مولهم الحق  ورُ

)(.
) يقاال للشي الموجَد بحسب مقتضى الحكمة ،2

ّله حق ، ومنه اقولنا: الموت ولهذا يقاال: فعل الله ك
حق ، والبعث حق ، ومنه ما جاء في اقوله تعالى :

ًا واقدره هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر إنور
منازال لتعلموا عدد السنين والحساب ما أخلق الله

ذلك إل بالحق 

)(.
) يطلق على العتقاد للشيء المطابق لما عليه3

ذلك الشيء في إنفسه ، كقولنا: اعتقاد فلن في
 . 212-208: ص القرآن للفاظ المفهرس المعجم  اإنظر )(1
 . 553/ 2:  الطبري تفسير واإنظر  ،236:   البقراة )(2
 . 228/ 3:  المحيط  القاموس )(3
 . 247-246"المفردات" : ص عن بتصرف  ملخصة )(4
 . 30:   يوإنس )(5
 . 5:   يوإنس )(6
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ّثل له بقوله تعالى :  فهدى اللهالبعث حق ، وم
الذين آمنوا لما اأختلفوا فيه من الحق 

)(.
) إطلاقه على القوال أو الفعل الوااقع بحسب ما4

يجب ، ويقدر ما يجب ، وفي الواقت الذي يجب ،
كقولنا: فعلك حق ، واقولك حق ، ومثاله اقوله تعالى 

: كذلك حقت كلمة ربك 

)(.

ًا: مفهوم "الإنسان" في اللغة رابع
والقرآن : 

اقاال صاحب المصباح المنير :( والإنسان من الناس :
اسم جنس يقع على الذكر والإنثى والواحد والجمع ،

واأختلف في اشتقااقه مع اتفااقهم على زياداة النون
الأخيراة ، فقاال البصريون: من الإنس ، فالهمزاة
أصل ووزإنه فعلن ، واقاال الكوفيون: مشتق من

النسيان ، فالهمزاة زائداة ووزإنه أفعان على النقص ،
والصل: إإنسان على إفعلن ، ولهذا يرد إلى أصله

في التصغير ، فيقاال: 
 .)3(أإنيسيان )

واقاال في القاموس المحيط :( الإنس: البشر ،
 .)4(كالإنسان )

وهذا اللفظ المفرد : (الإنسان) تكرر في القرآن (
، أطلق في أكثرها على عموم جنس)5() مراة65

 ولقد أخلقنا الإنسان وإنعلمالبشر ، كقوله تعالى :
ما توسوس به إنفسه 

)(  :    
 )(   .

 . 213:   البقراة )(1
 . 33:   يوإنس )(2
 .10: ص المنير  المصباح )(3
 . 205/ 2:  المحيط  القاموس )(4
 . 94-93: ص المفهرس المعجم  اإنظر )(5
 .16 ق:  )(6
 . 14:   القيامة )(7
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        : 
    


   )(    

    -)( -      
    .
   :        ..

)(          )(. 
 -   


  ):  (   


  

    :
 (  :     )(  )  (
 )(. 
 (  :  )(       :

   

  


 )(.



 (  :         "")(
    ) (. 

 . 14:   لقمان )(1
والبخاري  ،211/ 10:  التفسير في : الطبري هذا إنزولها سبب  أأخرج )(2

،24 براقم المفرد الدب في : المفــرد الدب "صــحيح في اللباإني وصححه  
" .40ص

 .77:   يس )(3
4)( ،464/ــ 10الطــبري:   أأخرجه  ،429/ــ 2المســتدرك:  فــي والحــاكم    

) .125: ص النزوال أسباب من المسند (الصحيح في الوادعي وصححه
 . 241: ص المنير المصباح  ،149/ 1:  الطبري تفسير  اإنظر )(5
 .729-726: ص المفهرس  المعجم )(6
 . 397/ 9الطبري:   تفسير )(7
 . 49:   الفراقان )(8
 . 149/ 1:  الطبري تفسير  اإنظر )(9

 . 94: ص المفهرس  المعجم )(10
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 :

    "  "  :

         
   ""     : 
         

 .
          

     "  "    
     


      

     :      
    


  


  

         
           
               
           

       

      

           
   )(  .

         :
 (   :     .
 (      :  :

          
           

         . .
 (    :    

          
          
       .

 . 153-151:   الإنعام )(1

37



 (       : 
           
   )(       

         : 
    :    )(. 
    ):   :     

  ()(     ):  :"" 
   (    
)(. 
 *      


  "  "

   :      
         

 .

1)( ،39يعلــى: ص أبي للقاضي الصولية  اإنظر: المسائل  النــاظر روضــة  
 . 100اقدامة: ص لبن

 . 189: ص للشقر ، القدير فتح من التفسير زبداة  اإنظر )(2
 . 190/ 2:  كثير ابن  تفسير )(3
 . 88/ 7:  القرطبي تفسير  ،362/ 2:  الوجيز المحرر  اإنظر )(4
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   : "  " 
 :
   "  "    

           
   


  


    





  


 


 


   .   

      :
 :


   :

  "  "      
          
)(  .    :     
 )(. 

         

 

  
:          

      

 )(.

   ]:       :  
        [)(  .
    ):      
           ...  
 


 


         

        
 ()(        .

 . 1145/ 4:  النعيم إنضراة  اإنظر )(1
 . 293/ 10:  القرطبي تفسير  اإنظر )(2
 . 70:   السراء )(3
 . 115/ 8:  الطبري  تفسير )(4
 . 51/ 3:  كثير ابن  تفسير )(5
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 -         
    :
 (            

          :  
    


       

      )(.
 (       :   

        )(.
 (       :  :   
     


  )(.

 (      :  :    
  )(  :       

    )(.
 (      :  : 

        
      


 


 )(.

 (      :  : 
  


      

       )(  : 
       
         )(.

 . 72-71 ص~:  )(1
 . 4-1:   الرحمن )(2
 . 12:   النحل )(3
 . 4:   الطارق )(4
 . 11:   الرعد )(5
 . 72:   الحزاب )(6
 . 151:   البقراة )(7
 . 25:   الحديد )(8
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 -         " "
   )(. 

 :

  "  "   :

         
      :    

      

 .

 : -       
  


    :      
 


   ..   

:     

     


 


 )(.

     "  "
            
 


       

 :
 -    


  .

 -            : 
  .

 -    :     .
 -  :        .
 -  :          .
 -  :          .

 -  :    .
 -      :    
    .

1)( ًا واإنظــر ، الوال بحــثي فــي الأـخـرى المظــاهر بعــض  ذكــرت  مــن مزيــد
 . 1175-1135/ 4النعيم" :  "إنضراة في التفصيل

 . 39-23:   السراء )(2
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        
      :

 (     :     :  .  
 
)(  .    ):    ()(  .

 (         
   ):            ...

 (  .
 (       : :    

 
    :    


  .

 *       "  "
  :     :   
  


  


   

        
    )( .
 -           :

 )      
        ( 

       .
          "

 "        .
 :


    "  "
        
       

 . 218/ 3القدير:  فتح  ،57/ 8الطبري:   اإنظر: تفسير )(1
 .155/ 10القرطبي:   تفسير )(2
 . 36:   النساء )(3
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         
   :      

 

  ..()       




 

 )(.

          
           

       
       :  
         .
 -    :      
         

         
       


     

  :       
  ....)(    :     
        


  

        )(.
 -           

       
 )(    


    

            
           

        

 . 23:   السراء )(1
 . 36:   النساء )(2
 . 45:   المائداة )(3
 . 161-160:   النساء )(4
5)( فـي الإنسـان حقـوق بمبـادئ وعلاقتـه القـاإنون فـي الزإنـا  اإنظر: "حكم 

102-100: ص السفياإني د. عابد الغرب" ،
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         
       .

           
  "  "   )(. 

 :

  "  "   
         
)(          :

 (   :        
:         

  )(.
 (         

  
:  


     

         
 )(.

 (      :  
  
:          
          

       
  )( .

) الطفل المولود: ومن حقه الرضاع ، اقاال تعالى :4
والوالدات يرضعن أولدهن حولين كاملين لمن 

1)( ًا  فصلت  الــتي الحقــوق :( أإـنـواع مبحــث ، الوال بحــثي في ذلك من شيئ
) . القرآن راعاها

2)( ًا الفقراة هذه في  سأأختصر  فــي مطــالب عــداة أأـخـذت لإنهــا للتكرار منع
. الوال البحث في أذكره لم ما بعض فيها سأذكر أإني كما ، الوال بحثي

 . 59:   النساء )(3
 . 36:   النساء )(4
 . 127:   النساء )(5
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أراد أن يتم الرضاعة 

)(إضافة إلى حقه في ،
 اقد أخسر الذين اقتلوا أولدهمالحيااة ، اقاال تعالى :

ًا بغير علم ..   الية ، واقاال ))سفه
: ول يقتلن أولدهن 

)(.
ًا ،5 ) النساء : واقد إنص القرآن على حقواقهن عموم

كما ذكر فئات منهن كالمطلقات والزوجات
 وآتوا النساءوالمهات وغيرهن ، اقاال تعالى :

صداقاتهن إنحلة 

)( :      
)(   : ...     

 )(.
         : 

 )(. 
 : (        :

       

   

  

    :  

    : ..     
         

     

   

         
 


 )(         :

         
   )(. 

 . 233:   البقراة )(1
 . 140:   الإنعام )(2
 .12:   الممتحنة ) (3
 . 4:   النساء ) (4
 . 583/ 3:  الطبري  اإنظر: تفسير ) (5
 . 7:   النساء )(6
 . 19:   النساء )(7
 . 90:   النساء )(8
 . 116: ص القدير فتح من التفسير  اإنظر: زبداة )(9
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  : ...       
     )(   ):   

          
         

          
()(  .

   :

       

 :          
         
 )( .          :
 )  :         

         
        :    
             

 

          :    
            
              
            

  

     ()(  .

 -          
     .

 . 72:   الإنفاال )(1
 . 238: ص التفسير زبداة  اإنظر )(2
 . 8:   الممتحنة )(3
 . 63/ 12:  الطبري  تفسير ) (4
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المطلب الثالث: أخصائص "حقوق الإنسان"
في القرآن :

من أخلال ما سبق بياإنه في مفهوم "حقوق
الإنسان" وتأصيله في القرآن الكريم ، يمكن أن

إنستشف معالم مهمة ، وأخصائص مميزاة ، لمبادئ
"حقوق الإنسان في القرآن" ، فمن ذلك: 

) أن مصدرها الوحي المتمثل في القرآن والسنة1
النبوية ، فهي منحة رباإنية ، أوجبها الله للإنسان ،

فهي ليست من مخلوق لبشر مثله ، يمنّ بها عليه
، كلّ ، بل هي فرض)1(متى شاء ، أو يمنعها إذا شاء

لزم وحق واجب ، من الخالق سبحاإنه لبني الإنسان
.  واقد أشارت اليات إلى هذا في عداة مواضع كما

 ذلكم وصاكم به تقدم في مثل اقوله تعالى :

)(

 :    )(  
:   )(  .
 (         

      :   
        
    


 )(    .  

            
       )(. 

 (      : 
         

           

 .

 . 53: ص الحقيل د. سليمان السلم" ، في الإنسان "حقوق  اإنظر )(1
 . 151:   الإنعام )(2
 .11:   النساء ) (3
 . 23:   السراء ) (4
 . 70:   السراء )(5
6) ( -132: ص الزحيلــي د. محمــد الســلم" ، فــي الإنسان "حقوق  اإنظر 

133. 
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 (         
            
     :       



)(  

        


   

         .
 (         

 :           :
   


 ):        

     ()(. 
 (     )(   :

 (        : 
      .

 (        
  :      )(.

        " "
          
 :           )(.

 . 9:   الحجر ) (1
 . 2582 براقم ، الظلم تحريم باب ، البر : ك مسلم  أأخرجه )(2
 . 89: ص للحقيل ، الإنسان حقوق  اإنظر )(3
 .90:   النحل )(4
 . 138:   البقراة )(5
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:  الثالث المبحث
الكريم القرآن في الإنسان وحقوق الأخلاقي المنهج بين العلاقة

المطلب الول : 
مقارإنة بين المنهج الأخلاقي وحقوق

الإنسان في القرآن الكريم :
لقد ظهر من أخلال المبحثين السابقين مدى

الرتباط الوثيق بين اقضية "الأخلق" واقضية "حقوق
الإنسان" في القرآن الكريم .  فهناك أوجه شبه

واضحة ، وعلاقة حميمة ، ترجع في أصلها إلى أن
كلتا القضيتين هي جزء من الدين اللهي ، والمنهج
الرباإني ، وعليه فلبد أن تكون لهما تلك السمات
والمزايا التي اأختص بها السلم ، وتفرد بها هدي
القرآن ، ذلك أن الله حكم -وهو أحكم الحاكمين-

 إن الدين عندبما اقاله في محكم كتابه الكريم :
الله 

السلم 

)(  

 :     


  

      )(.
 -         

         
     :

 :

  :

 (     :       :
 "  " "  " 

  :
 (     .

 .19:  عمران  آال ) (1
 .85:  عمران  آال ) (2
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 (   .
 (    .

 (     :    
 :

 (   :       
     ""    

          
  .

 (     :  
    
   .

 (      .
 (        
   :     .
 (        
 .

 (     :
 "  " "  "   
    -      -

   :
 : (      .

 (        .
 (    .

 (    .
 (  .

 (    .
 -       .
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 :

  ) : (

       "  "
"  "       
           
 


          :

 (          :
    :


 ""   

          ()
             

         
  


            

           
)( .         
    )    (   ) 
  ()(. 

      :    
   )(. 
   ):  :     - 
   -   ()(. 

          
    ):        
()(. 

السعدي: تفسير  ،574المفردات: ص  ،152/ 6الطبري:  تفسير  اإنظر )(1
2 /182. 

2) ( ،1469 براقم الزكااة : ك البخاري  أأخرجه  براـقـم الزكــااة : ك ومسلم  
.  وغيرهما1053

 .199:   العراف )(3
.  بتصرف153-152/ 6:  الطبري  تفسير )(4
 .152/ 6:  المصدر  إنفس )(5
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   : ):  :      
            
           ( ... 
  .. ):        ()(

 .
    ):      

     ()(  .
 -   ""     :

     .  -
  -        

           
            
  "    "   

        :
         
       -   -
 ): 


       :

    - -      
         :        
   :         
           
            ()(.
 (    :      

 ""  

      

 .139-138/ 2:   الكشاف )(1
 . 182/ 2:  السعدي  تفسير )(2
: ك ومسلم  ،87/ 12الفتح:   ،6788 براقم الحدود : ك البخاري  أأخرجه )(3

.  وغيرهما1688 براقم الحدود
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          
   .
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  ""   :
 :  


   :    

   .
 :  


   :     

   .
 -        
        ""
      


  

  

    .

 (        

   ""

 ""        
            

       )  (   
     .
          

   .
 (    :

 (    :

        

           
          


  

         :  
 


     


 


     

     )(  .
          

         اقوال النبي): 

 . 24-23:   السراء )(1
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أل أإنبئكم بأكبر الكبائر ؟  .. إلى أن اقاال :( الشراك
 الحديث .)1(بالله وعقوق الوالدين .. )

ًا ًا شرعي ًا: فبر الوالدين جمع بين كوإنه حق إذ
ًا . ًا واجب ًا حسن ًا ، وبين كوإنه أخلق ملزم

ب) من الأخلق الحسنة المستحبة : العفو عمن
ظلم والصفح عنه ، لكنه ليس بحق واجب على

المظلوم ، بل مطلوب منه على جهة الحث
والترغيب ، كما اقاال تعالى في وصف المتقين :

الذي ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ
والعافين عن الناس والله يحب المحسنين 

)(واقاال ،
ًا :  وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلحأيض

فأجره على الله 

)(.
 :( ما إنقصت صداقة من ماال ، وما زادواقاال 

ًا ، وما تواضع أحد لله إل رفعه ًا بعفو إل عز الله عبد
 .)4(الله )

1)( ،5976 براقـم الدب : ك البخاري  أأخرجه  براقـم اليمـان : ك ومسـلم  
87 . 

 . 134:  عمران  آال )(2
 . 40:   الشورى )(3
4)( براـقـم ، والتواضــع العفو استحباب باب ، والصلة البر : ك مسلم  أأخرجه 

2588. 
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المطلب الثاإني : 
أثر تطبيق "المنهج الأخلاقي في القرآن"

في احترام حقوق الإنسان :
إن ذلك التداأخل والتشابه بين المنهج الأخلاقي
وحقوق الإنسان في القرآن الكريم، لبد وأن يترك
ًا في الجاإنب التطبيقي العملي ، فاللتزام ًا كبير أثر

بذلك المنهج الأخلاقي الفريد ، الذي هو القرآن
ًا احترام "حقوق الإنسان" بصفة كله ، يقتضي حتم

أخاصة ، وغيرها من الواجبات الدينية والحكام
الشرعية بصفة عامة .

ًا للثار المترتبة على تطبيق المنهج وتوضيح
الأخلاقي في القرآن في احترام مبادئ حقوق

الإنسان ، ألخصها في التي :
) أن الأخلق الواجبة في أداء للحقوق بكمالها1

وتمامها ، وهذا أعظم احترام لحقوق الإنسان ، حيث
جعل "المنهج الأخلاقي في القرآن" تطبيق هذه

ًا من الدين ، يترتب ًا ؛ جزء الأخلق وممارستها وااقع
 .)1(عليه الجزاء والحساب ، والثواب والعقاب

) أن الأخلق المستحبة بعمومها ، تدعم وتقوي2
ًا ، فلئن جاإنب احترام الحقوق وتزيدها اقيمة واعتبار
كاإنت الأخلق الواجبة تفرض الحد الدإنى الذي يلزم
اداؤه، فإن المستحب منها يضيف أضعاف ذلك الحد

المفروض ، ويعمق تطبيعها ، حتى يتلذذ المسلم
بأدائها ، ويسعى للوصوال إلى أاقصى درجاتها ، فعلى

سبيل المثاال : من الحقوق المفروضة في منهج
القرآن :"حق المسكين" ، وربما كان الحد الدإنى
منه الإنفاق عليه ، ووجوب دفع الزكااة إليه ، لكن
آيات المنهج الأخلاقي في القرآن ، جاءت بالحث

1)( الماديــة بيــن "الإنســان كتــاب ) مــن والعقــاب ( الجريمــة فصــل  اإنظــر 
 .141 : ص اقطب والسلم" لمحمد

56



على مطلق "الحسان" إليه ، من غير تحديد لنوع
الحسان ، ولذا فإن أداء أخلق "الحسان" إنحوه ،
ًا من البر والخير ل تقف عند يفتح للمحسن أبواب
حد ، وكلما كان الحسان إليه أكثر ، كان الجر

أعظم ، وتعمق أداء الحق بصوراة أكبر .
) أن اللتزام بالمنهج الأخلاقي القرآإني يضبط3

،)1(سلوك الفرد ، فيتصرف في ضوئه وعلى هديه
وبالتالي يوجهه هذا المنهج إلى عدم العتداء على

حقوق الغير ، وإلى احترامها وتقديرها ، حتى يصبح
ًا . ًا له وسمت هذا الإنضباط السلوكي الداأخلي ، هدي

) أن تطبيق المنهج الأخلاقي هذا ، يصلح الفرد4
ًا ، ويوجهه إنحو الخير والحسان الواجب -وهو إنفسي

أداء الحقوق المفروضة للأخرين- كما يوجهه إلى
كافة مكارم الأخلق التي توفر حيااة إنظيفة سليمة ،

يضمن فيها الفرد احترام حقواقه كاملة غير
 .)2(منقوصة

) أن أداء الأخلق القرآإنية ، يرفع الإنسان عن5
النقص البشري الذي يقع إنتيجة لبعض صفات النقص

، التي منها الستهتار بحقوق الأخرين ، واللمبالاة
إنحوهم ، وغيرها .  فتأتي هذه الأخلق لتكمل هذا

النقص ، وتسد الخلل ، وتجبر الضعف، فينشأ الفرد
ًا في أأخلاقه ، كاملً في صفاته ، المسلم رااقي

ًا لحقوق غيره . ًا لنفسه ، ومراعي محترم
) أن التصاف بمنهج الأخلق القرآإني ، يحفظ على6

المجتمع تماسكه ويضمن له الستقرار والثبات ،
ًا ويربط بين أجزائه من الجواإنب المختلفة : ثقافي

ًا ، وإنحوه . ًا وأخلقي واجتماعي

. بتصرف  ،1/85:  النعيم  اإنظر: إنضراة )(1
. بتصرف  ،85/ 1:  المصدر  إنفس )(2
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ًا ًا حقيقي وهذا الترابط والتماسك يورث احترام
للحقوق بأإنواعها ، كما أإنه بقي المجتمع -بإذن الله-
من الإناإنية المفرطة والنزعات والهواء الطائشة ،

ًا في اإنتهاك الحقوق ًا ما تكون سبب التي غالب
 .)1(والعتداء على الحريات وغيرها

) أن تطبيق القيم الأخلاقية الوارداة في القرآن7
الكريم ، يتجاوز أثرها حفظ حقوق الفرد والمجتمع ،

إلى إطار أرحب وأوسع ، وهو مجاال العلاقات
الدولية العامة ، فهناك حقوق عامة مشتركة بين

أمم الرض ، ينبغي أن يراعيها ويحترمها جميع
العالم بدوله وشعوبه وأممه وأفراده ، مما يوجبه
العرف ، ويمليه منطلق الفطراة والعقل السليم ،

كالعدال والمساوااة ، والحرية وحفظ المن ، وإنشر
العلم والفضيلة ، ومحاربة الجهل والفساد والرذيلة ،

 .)2( وفتح باب الحوار لبيان الحق ، وإنحو ذلك
وهذه الحقوق وغيرها ل يمكن تحقيقها

واحترامها -وأخاصة في المخالفين- إل إذا اإنطلقت
من منهج أأخلاقي شرعي ، يعتبر أداءها اقيمة

وفضيلة ، كما هو الحاال في منهج القرآن .
ًا لثر الأخلق في احترام للحقوق المتعلقة8 ) وتبع

بجاإنب العلاقات الدولية الخارجية ، فإن هذا الثر
كما يظهر في حاال المسلم ، فهو ثابت في حاال

ًا ، رغم اأختلف الدين والعقيداة ، ويتبين الحرب أيض
ذلك من أخلال حقوق المحاربين ، التي منها :

. وتصرف باأختصار  ،86/ 1:  المصدر  إنفس )(1
2)( : الإنســان : "حقــوق الوال بحــثي الحقــوق) فــي (أإـنـواع مبحــث  اإنظــر 

.47048القرآن" : ص في وتطبيقاته مفهومه
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: كما اقاال تعالى)1(أ) ترك المساس بأمن المحايدين
 ... فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوافي شأإنهم :

.))إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلً 
فهؤلء المحايدون المستسلمون ل يجوز اقتلهم ول

أسرهم ول إنهب أموالهم ، لن استسلمهم يمنع من
. )3(ذلك ويحرمه

ب) احترام حقوق المعاهدين ، ووجوب الوفاء لهم
بمعاهداتهم ومواثيقهم ، ماداموا محافظين عليها غير

 إل الذين عاهدتهم عندإناكثين لها ، اقاال تعالى :
المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم

)(. أي فل يجوز اقتالهم ، مادام هذا حالهم  .
ج) مراعااة حق المرأاة والطفل والشيخ الكبير ، وعدم

جواز العتداء عليهم أو اقتلهم، ما لم يقاتلوا ، اقاال
 واقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوكم ول تعالى :
)(تعتدوا                 :
  )             

         

 (

)(  .         ):      
             

   . (   ):      
 ()(. 
    


    


  

          .
 . 755القرآن" : ص في الأخلق "دستور  اإنظر )(1
 .90:   النساء )(2
 . 496/ 1:  القدير فتح  اإنظر )(3
 . 7:   التوبة ) (4
 . 190:   البقراة ) (5
6) ( ،1731 براقم الجهاد : ك مسلم  أأخرجه  براقـم السـير : ك والترمذي  

 .2613 براقم الجهاد : ك داود وأبو  ،1617
7) ( فــي والصبيان النساء اقتل تحريم باب ، الجهاد : ك مسلم صحيح  اإنظر 

 . 1744 براقم ، الحرب
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

  (     "" " "

             
     
         
           


 

        ""   
          .
  (          

          
      :


   :

         
:            

 ( ..)(  .
       


  : 

           
           
 


        

          )(

.
 (        

           
   :      

:        

   

   )(       
:   )(     

 . 30:   النور )(1
 . 693الأخلق" : ص  اإنظر: "دستور )(2
 . 21:   الروم ) (3
 .19:   النساء ) (4

60



           
           . 
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   :
      

   :

          
         
      ""  
      
  .

        
        
 


 -- 


     


 


 .

         
       :      

        ..)(  .
- إن المنهج الأخلاقي في القرآن بما حواه من اقيم

عليا ، ومبادئ سامية ، أحيطت بضماإنات شرعية
متعدداة ، حفظت من أخلال تطبيقه الحقوق

والواجبات ، في جميع الضرورات ، ومختلف
المجالت ، كما سبق ذكره ، إن هذا المنهج الرباإني

القرآإني بخصائصه الفريداة ، ل يمكن أن يقارن
أصلً ، بمناهج البشر الهزيلة ، التي ل بد وأن يعتريها

النقص والضعف والضطراب والخلل . 
وما تقدم كافٍ في تأصيل هذا المنهج الأخلاقي
في القرآن وبيان مفاهيمه وأخصائصه وآثاره ، ولكن
ًا للشياء بضدها ، أضفت هذا ًا للفائداة ، وتمييز إتمام
المطلب المختصر ، وألخص الكلم عن العلاقة بين

 . 124:   طه ) (1
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الإنحراف الخلقي ومبادئ حقوق الإنسان في
القاإنون الدولي -واقد اعتمدت "العلن العالمي

- في)2( كوثيقة رسمية رئيسة)1(لحقوق الإنسان"
جاإنبين :

أولً: الجاإنب التأصيلي: 
وأعني به هنا الشاراة إلى أن مبادئ "حقوق
الإنسان" في القاإنون الدولي ، تؤصل الإنحراف

الخلقي في المجتمعات الغربية ، وتسن له الإنظمة
والقواإنين التي تؤيده وتحميه .  ذلك أن هذه المبادئ

تنطلق في تنظيمها لعلاقات الناس من منطلقات
منحرفة أصلً ، ويمكن توضيح ذلك على النحو

التي :
) إن الإنسان كائن أأخلاقي بطبعه ، أي أن أعماله1

وتصرفاته تحمل معها اقيمة أخلقية ، وهذه مسألة ل
ينكرها ول يشك فيها أحد ، حتى الماديون

والملحدون ، لكن القضية الساس هي "المعايير"
التي إنقيس بها الأخلق .  ما مصدرها ؟ ومن

يضعها ؟ 
- أما في منهج القرآن ؛ فالجابة معلومة محسومة ،

لن الله سبحاإنه وتعالى هو وحده صاحب المر ،
 أل له الخلق والمر كما اقاال تعالى :

)(كما أن ،
المنهج الأخلاقي القرآإني ، هو بمثابة ميثاق مع الله ،

1)( ً ، البحث ملحقات في  اإنظره  شــبكة علــى المتحــداة المم مواقع من إنقل
www.un.org/arabic:   إنت الإنتر

2) ( الإنســان" بحقــوق المعنيــة الدوليــة "الوثــائق لن عليه ااقتصرت  وإإنما 
ًا كثيراة ضـخمين مجلـدين فـي ، بسـيوإني شريف د/ محمود جمعها ولقد ، جد
المعاهــدات ومئــات المــواد آلف صفحة) تتضمن1500( عن صفحاتهما تزيد

مــن مجلــدات يؤلــف إنقــدها أو المــواد تلــك ودراسة ، والتفااقيات والمواثيق
. الصفحات آلف

 . 54:   العراف )(3
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يوفي به المؤمنون ، وينقضه غير المؤمنين ، وتلك
 .)1(هي الحقيقة في أمر الأخلق في السلم

- وأما في مناهج "القاإنون الدولي" ومن يقف
وراءها من الوضعيين والماديين والعقلإنيين

والتجريبيين وغيرهم ، فقد ذهبوا بها مذاهب شتى
:)2(توافق أهواءهم ، وهي ترجع إلى أربعة مذاهب

الوال: يرى أن مصدر الأخلق ومقياسها هو عرف
المجتمع .

الثاإني: يذهب إلى أإنه الضمير الإنساإني .
الثالث: يزعم أإنه اللذاة والمنفعة . 
الرابع: يعتقد أإنه العقل البشري .

وتلكم المذاهب ظلمات بعضها فوق بعض ،
ًا على أن الإنسان هو المشرع ، وله ومبناها جميع

أخصائص اللوهية ، التي تمنحها إياه الحرية المطلقة
، التي تنص عليها المبادئ والقواإنين والوضعية ، لذا

فإن الغالبية العظمى من المريكيين -مثلً- وتبلغ
%) يرون :( أن الناس أإنفسهم يقررون93إنسبتهم (

الشيء الأخلاقي في حياتهم ، ويقوال بعض من
شملتهم عينه هذه الدراسة : إن سلطتهم الشخصية

 .)3(وإرادتهم وأهواءهم هي أعلى من سلطة الله )
- إن هذه النظراة وحدها هي أكبر غواية وأعظم

ضلال تضله البشرية ، وهي مصدر التفلت
والإنحراف في سائر مجالت الحيااة ، ولن تبقى

للناس بعدها اقيم منضبطة ، ول أأخلق مستقيمة ،
ولن تجني غير مزيد من التخبط والإنحلال

.  بتصرف  ،75-74: ص اقطب المعاصر" لمحمد "وااقعنا  اإنظر ) (1
2)( -10: ص جــوهري د/ محمد "أأخلاقنا" ، في التفصيل من بشيء  اإنظرها 

21 . 
236: ص العفاإني حسين بن المؤمنين" لسيد أفئداة "تثبيت كتاب  اإنظر ) (3
، ً بالحقيقــة" لمــؤلفيه: جيمــس أمريكــا اعــترفت أن "يــوم كتــاب عــن إنقل

. كيم وبيتر باترسون
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، اقاال)1(والإنحراف ، تلكم هي "الجاهلية" الحقة
 أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من اللهتعالى :

ًا لقوم يواقنون  حكم

)(.
) إن بعض اقواإنين ومبادئ حقوق الإنسان ، اقد2

ألمحت إلى بعض الأخلاقيات ، وأشارت إلى شيء
من القيم ، ولكن لن منطلقها النظراة المتقدمة ،
ومصدرها: العرف أو الضمير أو اللذاة أو العقل ،
ًا بين المذاهب ، فإإنه على الأختلف المذكور آإنف
يلحظ عليها أإنها مجرد أأخلق فلسفية ، من أبرز

:)3(سماتها ما يلي
أ) أإنها أفكار إنظرية ذهنية ، ل تكاد توجد في غير

عقل صاحبها ، وليس لها من الوااقع إنصيب يذكر .
ب) أإنه لم يتفق فلسفة تلك الأخلق على "مقياس
أأخلاقي" يزإنون به السلوك البشري ، فليس هناك

سبيل إلى "اليقين الأخلاقي" أو "المرجعية
الأخلاقية" المنضبطة . 

ج) أإنها أأخلاقيات جافة ، تركز على جاإنب العقل
والماداة فقط ، مهملة جاإنب الروح والعاطفة

ًا والوجدان ، مع أن هذه الجواإنب اقد تكون أكثر تأثير
في سلوك الإنسان ووااقع حياته .

- إن تلك المبادئ التي تتضمن هذه "الأخلاقيات" ،
المنطلقة من تلك النظراة ، المختلف في مصدرها

ومقياسها ، الموصوفة بهذه الخصائص والسمات ، ل
ًا سلوكية ًا عدلً ، أو اقيم ًا أأخلاقي يمكن أن تنشئ منهج

مثلى ، بل إإنها تعمق الإنحراف الأخلاقي ، وتكرّس
 والذين ينقضوناقيم الرذيلة والفساد ، اقاال تعالى :

1)( : ص اقطــب لمحمــد العشــرين) ، القرن في: (جاهلية هذا تفصيل  اإنظر 
42-54 . 

 . 50:   المائداة ) (2
.  بتصرف  ،7"أأخلاقنا" : ص في السمات هذه  اإنظر )(3

65



عهد الله من بعد ميثااقه ويقطعون ما أمر الله به أن
يوصل ويفسدون في الرض أولئك لهم اللعنة ولهم

سوء الدار 

)(.
) إن تلك المبادئ والقواإنين ، تنطلق من الفكر3

الغربي المادي ، الذي يحتقر الروحيات ، ول يحفل
بالمعنويات ، ول يؤمن بالمثل العيا ، والقيم السامقة

، فهي مبادئ اقائمة على عباداة الماداة وتأليه
الدولر ، يقوال "ليوبولد فايس" النمساوي الذي
أسلم وتسمى باسم "محمد أسد" :( إن الوربي
ًا ، ًا أم فاشي الحديث سواء عليه أكان ديمقراطي

ًا ًا ..  يعرف دين ًا أم مفكر ًا ، صاإنع ًا أم بلشفي رأسمالي
ًا هو التعبد للراقي المادي ) ًا واحد  اهـ .)2(إيجابي

ويقوال الصحفي المريكي المشهور "جون جنتر"
في كتابه "في داأخل أوروبا" 

:( إن الإنجليز إإنما يعبدون بنك إإنجلترا ستة أيام في
السبوع ، ويتوجهون في اليوم السابع إلى

 اهـ .)3(الكنيسة )
ويقوال الستاذ "جود" معلم الفلسفة وعلم النفس
في جامعة لندن :( إن النظرية المهيمنة السائداة
على هذا العصر هي النظرية الاقتصادية ، وأصبح

ًا لكل مسألة ، فبمقدار البطن أو الجيب ميزاإن
اتصالها بالجيب وتأثيرها فيه يقبل الناس عليها

 اهـ .)4(ويعنون بها )
- إن مبادئ "حقوق الإنسان" في الغرب ، مهما

ادعت التحرر والراقي بالإنسان وإنحو ذلك ، فإإنها لن

 . 25:   الرعد ) (1
2)( ،258للنــدوي: ص المســلمين" ، باإنحطــاط العــالم أخســر "ماذا  اإنظر   

ـبيت ـداة "تثـ ـؤمنين" : ص أفئـ ،187المـ   ً ـن إنقل ـلم عـ ـي "السـ ـترق فـ مفـ
 . 41: ص أسد لمحمد الطرق" ،

 . 263المسلمين" : ص باإنحطاط العالم أخسر "ماذا  اإنظر ) (3
 . 247: ص المصدر  إنفس ) (4
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تنفك عن التأثر بتلك النظراة المادية النفعية ، واقد
ًا كما صرح كثير من اعترف الغرب بهذا المر علن

مفكريه -كما تقدم- وكما اقاال "صموئيل بتلر" :
( فنحن مشغوفون بحب الماال ، وعقيدتنا أن الثرواة
هي المقياس الصحيح لعظمة الفرد والحكومة ) ، ثم

ًا لظهور مبدئين ذكر أن هذه الحقيقة كاإنت سبب
مهمين : 

الوال: أن الإنسان يبني عمله على أعظم إنفع
يجلبه ، وأن الباعث على العماال هو التلذذ بالثرواة .

والثاإني: أن إنظام الإنسان الاقتصادي يتأسس على
حوائج الإنسان المالية ، وأن هذا النظام هو الذي

يخلق الدب والأخلق والدين والمنطق وإنظام
 .)1(الحكومة

ًا مادام أن هذه النظراة المادية الرضية ، هي التي إذ
تؤسس الدب والأخلق ، بل الدين وإنظام الحيااة

كلها ، فهل ينتظر منها سوى ذلك الإنحراف
 .)2(الخلقي ، والرذيلة والإنحلال

ًا: الجاإنب التطبيقي :  ثاإني
وفيه أورد بعض مواد "العلن العالمي لحقوق
الإنسان" المنطلقة من الجاإنب التأصيلي السابق ،

ثم أردفها بذكر إنماذج من الإنحراف الخلقي في
وااقع الحيااة الغربية ، الذي إنتج عن اللتزام بتلك

المواد والمبادئ ، والتي أفضت بهم إلى حيااة بهيمية
 أولئك، يصدق على أصحابها اقوال الله تعالى :

كالإنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون 

)(حتى ،
.  بتصرف  ،262: ص المصدر  إنفس )(1
2) ( ل وحريــات بحقــوق يتمتــع الغربــي الفرد بأن علينا معترض يعترض  اقد 

ًا توجد الســلم لن ليــس لكـن ، صــحيح وهذا ، السلم بلد من كثير في حالي
ـج وااقعهم في يطبقوا لم المسلمين لن بل ، والحريات الحقوق هذه منع منهـ

. السلم
 . 179:   العراف ) (3
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اقاال اقائلهم -وهو الكاتب الإنجليزي "أوسبورن"- :
( إنحن موتى ، مكدرون ، مضيعون ، إنحن سكيرون

 اهـ .)1(مجاإنين ، إنحن حمقى ، إنحن تافهون )
واقاال "برتراإندرسل" :( إن حيواإنات عالمنا يغمرها
السرور والفرح ، على حين كان الناس أجدر من

الحيوان بهذه السعاداة ، ولكنهم محرومون من
إنعمتها في العالم الحديث ، واليوم أصبح من

المستحيل الحصوال على هذه النعمة 
 اهـ.)2(والسعاداة )

وبيان هذا الجاإنب كما يلي :
أ) إنصوص ومللواد "مبللادئ حقللوق الإنسللان"
فللي القللاإنون الللدولي ، الللتي أورثللت ذلللك

الإنحراف الخلقي ، فمنها : 
): ( لكل إإنسان حق التمتع بكافة2- الماداة (1

الحقوق والحريات الوارداة في هذا العلن ، دون أي
تمييز ، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس

أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي
آأخر ، أو الصل الوطني أو الجتماعي أو الثرواة أو

الميلد أو أي وضع آأخر ، دون أية تفراقة بين الرجاال
والنساء ) أهـ .

- فهذا النص القاإنوإني يعطي مطلق الحريات للفرد ،
ويلغي اقيمة "الدين" ويهمل التفاضل بين الناس من
منطلق اعتقاداتهم ومناهجهم التشريعية ، فيساوي
بين عابد الله الحق ، وعابد الوثن والحجر والبقر ،
وعابد الشيطان والدولر وغيره ، وكأإنه يساوي بين

ًا ، وهو ضلال مبين ، بل هو أصل المعبودات أيض

ً  ،211المؤمنين" : ص أفئداة "تثبيت  اإنظر )(1 في العالم "فوضى عن إنقل
. أخليل الدين لعماد المعاصر" ، الغربي المسرح

2) ( ،208: ص المصدر  إنفس    ً الــدين يتحدى" لوحيــد :"السلم عن إنقل
.  أخان
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الشقاء والنكد والإنحراف ، ول تقره الديان ول
الشرائع الحقة بأجمعها ، [فهو عداء للدين من اصله
، حيث جعل واضعوه للحرية الشخصية مساحة أكبر

مما جعلته الشرائع السماوية التي جاء بها الرسل
عليهم السلم ، والتي أمرت بتوحيد الله وإنهت عن

الشرك والفواحش والمحرمات ، لكن المواقف
العدائي من الدين عند أولئك القاإنوإنين من الغرب

واضعي هذه المبادئ ، جعلهم ينتقلون من دور
المحافظة على بعض المفاهيم الأخلاقية إلى

الإنسلخ منها بحجة العمل بمبادئ حقوق الإنسان
وإعطائه حريته الشخصية ، على أن اللتزام بمنهج

الإنبياء في تقرير الحقوق يعطي الإنسان حريته
وكرامته ، مقيداة بالمحافظة على الحقوق الأخلاقية

لأخيه الإنسان وكرامته ، ذلك أن منهج الإنبياء في
المحافظة على "حقوق الإنسان" يتميز بمميزات

فريداة ، لم تصل تلك القواإنين ول إلى بعضها ، منها:
ًا1 - أن التكريم اللهي للإنسان مبني على كوإنه عابد

لله بفطرته وعقيدته وعمله .
ًا بالأخلق .2 ًا اقوي - أن إإنساإنيته مرتبطة ارتباط
- أن المحافظة على العتقاد الصحيح والأخلق3

الفاضلة ، هي مهمة الرسل عليهم السلم ، وهي
واجبة على أتباعهم .

- أن الدين عند الله السلم ، وهي دعواة الرسل4
ًا . جميع

- لكن الغرب بقواإنينه كفر بكل ذلك ، وشرع إنفسه
تلك المبادئ ، وجعل من أسسها الحرية الفردية

-ومنها الحرية الجنسية- التي ل تحرّم الزإنا -مثلً- إل
في حالت محدوداة ، ومن هنا شاعت الفواحش في
الغرب ، وحماها القاإنوإنيون بمبادئ "حقوق الإنسان"
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وبغيرها من القواإنين الوضعية ، حتى صار من حق
ًا الإنسان أن يمارس رغباته الجنسية المنحرفة بعيد

ًا ًا وحق ًا مباح عن الدين والأخلق ، ويعتبر ذلك أمر
ًا ، ولو كره المؤمنون بالدين والغيورون على ثابت

 .)1(الأخلق]
): ( لكل شخص الحق في حرية18) الماداة (2

التفكير والضمير والدين ..) الخ .
) .2وهي تأكيد لما ذكر في الماداة السابقة (

): ( ل يعرّض أي إإنسان للتعذيب ول5) الماداة (3
للعقوبات أو المعاملت القاسية أو الوحشية أو

الحاطة بالكرامة ) اهـ .
- وهذه الماداة هي الضمان والحماية للرذيلة

والإنحراف الخلقي بأإنواعه ، إذ أإنها تلغي الحدود
الشرعية ، التي فرضت لحفظ الضرورات ، ولحماية
الحقوق من العتداء والإنتهاك ، حيث يصف أصحاب
هذه المواد تلك الحدود بالقسواة والوحشية ، كقتل

القاتل واقطع يد السارق ورجم الثيب الزاإني وإنحوها
ًا ًا كبير - ، وبالتالي)2(-تعالى الله عما يقولون علو

فهي تتنافى مع اقواإنينهم وأإنظمتهم ومبادئهم ،
ًا من الحكم اللهية ، وإنسي هؤلء أو جهلوا كثير

والمقاصد الشرعية ، التي شرعت الحدود لجلها ،
إنسوا -مثلً- أن في اقتل القاتل حيااة للأخرين ، اقاال

 ولكم في القصاص حيااة يا أولي اللبابتعالى :
لعلكم تتقون 

)(.
ًا فالعقوبات والحدود الشرعية في السلم ، - إذ

ًا لحقوق الإنسان -كما يزعمون- كل . ليست اإنتهاك
بل من أعظم مقاصد تشريعها : حفظ حقوق

ًا ) (1  . 59-58القاإنون" : ص في الزإنا "حكم عن بتصرف  ملخص
 . 446: ص للعلياإني الجهاد" ، "أهمية  اإنظر )(2
 . 179:   البقراة )(3
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الإنسان الدينية والخلقية ، وكذا حفظ النسل
والداب للمجتمع ، كما أن في تنفيذها : تطهير

للمكلف من ذإنوبه ، وإرجاع له إلى الحالة السوية ،
ًا على أأخلاقه وعلى حقوق المجتمع إذ يعود محافظ

ًا ردع لعموم الناس من اإنتهاك كله ، وفيها أيض
 .)1(الحقوق والتعدي عليها

) النص على حق الإنسان في1) سبق في الماداة (4
التمتع بكافة الحقوق والحريات، وفي إنهايتها: (دون

أية تفراقة بين الرجاال والنساء) اهـ . 
): ( ولهما -أي للرجل والمرأاة-16وجاء في الماداة (

حقوق متساوية عند الزواج وأثناء اقيامه وعند اإنحلله
) أهـ .

- وما جاء في هاتين المادتين من مساوااة بين
الرجل والمرأاة ، إن كان المقصود به التساوي في
أصل الكرامة الإنساإنية ، وأن للمرأاة من الحقوق
،)2(مثل ما عليها من الواجبات في القضايا المشتركة

فهذا ل اعتراض عليه .
- وأما إن كان المقصود به مطلق المساوااة في

جميع الحريات والحقوق ، دون اعتبار لطبيعة كل
منهما وأخصائصه النفسية والجسمية والعقلية

وغيرها ، فهذا ظلم للمرأاة وتكليف لها بما ل يطاق ،
وهو مصادم للفطراة السوية ، وهو متأثر في

منطلقه بالحركة النسوية أو المذهب الإنثوي ،
القائم على أساس الصراع بين المرأاة والدين من
جهة ، والعداء بين الرجل والمرأاة من جهة أأخرى .

 . 56-42القاإنون" : ص في الزإنا "حكم  اإنظر ) (1
، السلم في الإنسان حقوق حوال القاهراة إعلن ) من5( الماداة  اإنظر ) (2

ً ـــة مواقــــع عــــن إنقل : مينســــوتا جامعــــة الإنســــان"، حقــــوق "مكتبـ
www.umm.edu/humanrts/arabic.  
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ولذا فقد اقامت لدى الغرب حركة تحرير المرأاة
على أساس مادي بحث ، ل علاقة له بالدين ول
ٌد للرجل ًا ، لن المرأاة إن بالروح ول بالأخلق أبد

ومنافس، وأخصم ومقاوم ، ولن المجتمع يقوم على
الفرد -رجلً كان أو امرأاة-، ول فرق بينهما ، فهو
فرد وهي فرد ، وهو حر وهي حراة ، وهو يعمل

ويكسب ، وهي تعمل وتكسب ، وهو مسؤوال عن
إنفسه ، وهي مسؤولة عن إنفسها .  

وهذه النظراة كاإنت من أكبر أسباب اإنهيار
الأخلق والقيم ، وتفكك السر ، واإنتشار الإنحراف

السلوكي بأإنواعه : من اتخاذ الأخدان والعشاق ،
ومن الخياإنات الزوجية وارتكاب الفواحش بأإنواعها ،

واقد أكدتها المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة
 .)1(بحقوق المرأاة على وجه الخصوص

1)( د/ محمــود الإنســان" ، بحقــوق المعنيــة الدولية "الوثائق ذلك في  اإنظر 
/1) :  المــرأاة ضــد التمييــز :( منــع الثــاإني الباب من الثاإني القسم ، بسيوإني

431-464 . 
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ب) إحصاءات وأراقام :
والمقصود من ذكرها بيان الثار العملية الوااقعية ،

وكشف مدى الإنحراف الأخلاقي في الغرب ، الذي
إنتج عن تطبيق القاإنون الدولي ومبادئ "حقوق

الإنسان" الصادراة عنه ، وهذه الحصاءات هي أكبر
دللة على فشل تلك المبادئ ، وأإنها لم ولن تحقق

ًا من اليام :  بل كذبوا بالحقللبشرية السعاداة يوم
لما جاءهم فهم في أمر مريج 

)(.
- وهذه الراقام والحصاءات رغم أإنها مهولة

ًا ، بل ل ٍد عجيب أيض ٍم وازديا مفزعة ، إل أإنها في تنا
أبالغ إن اقلت إإنها متغيراة على مدار الساعة ،

متضاعفة على طوال الطريق ، ولقد عنيت بجميع
وتتبع بعض هذه الراقام من أخلال الكتب والمجلت

والصحف واقواعد المعلومات ، واحتفظت بكثير من
القصاصات ، لكن الوااقع المؤلم أإنه كلما مرت فتراة

ُتبرت تلك المعلومات اقديمة ، من الزمن ، اع
والراقام ضئيلة ، لإنها تكون اقد تضاعفت عشرات

ًا- ، وذلك يدال بحق على استحالة المرات -أحياإن
حصر أإنواع الفساد الخلقي ، والإنحراف السلوكي ،
فضلً عن عد أراقامه ، وجمع إحصاءاته ، ويدال على

مدى الشقاء النكد الذي ترزح تحته مجتمعات
"حقوق الإنسان" بتلك المبادئ الجاهلية .

ًا ًا لما ذكرت فسأاقتصر على طرف يسير جد - وإنظر
ً من تلك الحصاءات ، على سبيل التمثيل ، محاول

:)2(إيراد آأخر ما واقفت عليه من أراقام ما أمكن
) الخمور - المخدرات - التدأخين :1

 . 5:   ق )(1
2) ( وهــو ، اقطــامش ) لحســن عام في :( العالم ذلك في صدر ما آأخر  من 

مــن يــوافقه ومــا ، هـ1422 عام أحداث ويغطي ، العالم لحواال راقمي رصد
ًا .  وسأإنقل م2002-2001 عامي مـا إلــى إضافة ، عنه الحصاءات من كثير
ًا ، لدي اجتمع . للمعلومات الصلية المصادر إلى مشير
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 مليون أمريكي يشربون الكحوال في أجواء76-  
عائلية .

 مليون أمريكي مدأخن .61-  
ًا بسبب تعاطي100-    ألف أمريكي يموتون سنوي

 .)1(الكحوال
ًا،24-18 من شباب هولندا ما بين سن 90%-    عام

.)2(يشربون الكحوليات
 من تلميذ المدارس اليوإناإنية ، الذين تقل96%-  

ًا ، اعترفوا باعتيادهم شرب16أعمارهم عن   عام
%18% منهم يمارسون التدأخين ، و 60الخمور ، و 

 .)3(يدمنون المخدرات
ًا في العالم ، بسبب4-    مليين إإنسان يموتون سنوي

أمراض مرتبطة بالتدأخين ، ويتواقع أن يصل العدد
ًا في عام 10إلى   .)4(م 2030 مليين سنوي

- ذكر تقرير أأخير من المم المتحداة : أن هناك الن
 .)5() مليون مدمن مخدرات في العالم180(

- في اليوم العالمي لمكافحة التدأخين ذكرت النتائج
 مليار ) مدمن للتدأخين في العالم ،1.1أن هناك ( 

ًا ، أي3.5مما يؤدي إلى وفااة ( ) مليون شخص سنوي
بمعدال 

ًا بسبب التدأخين10(  .)6() آلف حالة وفااة يومي
- بلغ عدد الذين يتعاطون الخمر في السبعينات في

 .)7() مليون إنسمة97-96أمريكا (

 . 1486 "المجتمع" : العدد مجلة عن سبق  ما ) (1
. هـ17/3/1423"الوطن" :   صحيفة )(2
 . 41748 "الهرام" : العدد  صحيفة ) (3
 . 41698 : العدد المصدر  إنفس ) (4
 . 41856 : العدد المصدر  إنفس )(5
 . 223 العربي" : العدد "الهرام  مجلة ) (6
 . 406 : العدد المجتمع  مجلة ) (7
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- حسب تقرير اللجنة الدولية للمخدرات : يوجد في
العالم الن ما يزيد على 

) مليون مدمن للحشيش ، يتركزون في300(
 .)1(أمريكا وأوروبا وبعض دوال آسيا وأفريقيا

 من النساء الغربيات يتعاطين75%-  
 . )2(المخدرات

) الزإنا والخياإنات الزواجية : 2
- مليون فتااة من المراهقات والقاصرات يحملن

ًا كل عام في أمريكا ، منهن ( ) ألف دون300سفاح
) ألف يقدمن على400الخامسة عشراة ، (

 . )3(الجهاض
%)22- بلغت إنسبة السر المريكية -بدون زواج- (

م ،2000%) عام 48م ، ووصلت إلى (1990عام 
وبلغت إنسبة الباء الذين لم يتزوجوا على الطلق 

 . )4(%) من النساء42) من الرجاال ، (35%(
-1981- حصد فيروس اليدز ما بين عامي (

 مليون إإنسان ، كما أصيب بفيروس22م) 2001
م ، أي2001) مليون شخص عام 5.3اليدز (
بمعدال 

 .)5() شخص في اليوم14500(
) تريليون دولر سوق البغاء في أمريكا .1.5-  (

 .)6(- ثلث المواليد في العالم الغربي يأتون من الزإنا
- بلغ عدد حالت الجهاض في أمريكا في سنة

 .)7( ألف حالة529واحداة : مليون و 

 . 627 : العدد المصدر  إنفس ) (1
.  هـ1424 محرم : عدد النخبة  صحيفة )(2
 . 1486 : العدد المجتمع  مجلة ) (3
 . 52 : العدد ويك النيوز  مجلة )(4
 . 53 : العدد المصدر  إنفس )(5
 . 51 : العدد السراة  مجلة ) (6
 . 138 : العدد البيان  مجلة ) (7
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 من إنساء بريطاإنيا يكتشفن أخياإنة أزواجهن79%-  
لهن . 

) الشذوذ الجنسي : 3
) من الذكور المريكيين اقد مارسوا الجنس50%-  (

المثلي (اللواط) في حياتهم، كما أن عدد من
)1.5يمارس السحاق بين النساء المريكيات بلغ (

 .)1(مليون امرأاة وفتااة
) من سكان النمسا لم يماإنعوا من إصدار42%-  (

ًا للرجل بالزواج من رجل  .)2(اقاإنون يسمح رسمي
) من الرهبان يمارسون الشذوذ الجنسي ،40%-  (

 .)3(%) منهم زإنااة80(
- اعترف الرئيس المريكي السابق كارتر بحقوق (

مليون) أمريكي من الجنسين يمارسون الشذوذ20
 .)4(الجنسي بكل أإنواعه

م وافق البرلمان السويدي على1974- في عام 
زواج الشقاء من بعضهم ، وباركت الكنيسة هذا

 .)5(العمل
) الجرائم : 4

ًا ( ًا بسبب العنف65- يقتل في أمريكا يومي ) شخص
) آلف، أي ما يوازي (6وجرائمه ، ويجرح أكثر من (

.)6() جريح2.190.000) اقتيلً في السنة، و(3725
- أعلنت المفوضية الوروبية للشئون الجتماعية أن

امرأاة من أصل أخمس في أوروبا تقع ضحية
 . )7(للعنف

 . 1486 : العدد المجتمع  مجلة ) (1
 . 151 : العدد الفراقان  صحيفة )(2
3) ( الجنسـي" ، الشـذوذ إنافـذاة / مـن الغربيـة الحضـاراة شـمس   "أفـوال 

 . 24: ص غزاال لمصطفى
 . 503 : العدد المجتمع  مجلة )(4
 . 77الجنسي) : ص الشذوذ إنافذاة (من  ،209 : العدد المصدر  إنفس ) (5
 .1486 : العدد المصدر  إنفس ) (6
 . 4217 : العدد الحيااة  صحيفة ) (7
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) من إنساء أمريكا مورس في حقهن21-23%- (
 .)1(الغتصاب

 جرائم في كل ثاإنية ما بين أخطف وسراقة في4- 
 .)2(أمريكا

%) من79هـ :(1417- في دراسة أمريكية عام 
%) من83الرجاال المريكيين يضربون زوجاتهم ، (

الزوجات المضروبات دأخلن المستشفى للعلج من
آثار الضرب . 

ًا .300-  ( ) امرأاة أمريكية تتعرض للغتصاب يومي
- في بريطاإنيا تستقبل شرطة لندن وحدها (

ًا من إنساء يضربهن أزواجهن100 ألف) مكالمة سنوي
.

) امرأاة اقتلهن أزواجهن في مدينة ساوباولوا772-  (
 . )3(م 1980البرازيلية وحدها - عام 

- سجلت حوادث السراقة في لندن أخلال شهر يوليو
) حالة175) حالة، أي بمعدال (5427م : (2001

 .)4(سراقة في اليوم الواحد
- أفاد تقرير رسمي أن عدد السجناء في الوليات

ًا في بداية عام  ًا اقياسي م ،2001المتحداة سجل راقم
إذ بلغ أكثر من مليوإني سجين ، موزعين على أكثر

 .)5( سجن1500من 

 . 1486 : العدد المجتمع  مجلة )(1
.  هـ1424 محرم : عدد النخبة  صحيفة ) (2
: ص بسيوإني لعبدالسلم المرأاة) ، من يريدون (ماذا في سبق ما  اإنظر ) (3

63-65 . 
 . 2880 : العدد الاقتصادية  صحيفة ) (4
138 : العدد البيان مجلة واإنظر  ،3811 : العدد العربي القدس  صحيفة )(5

 .
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- اقدرت وزاراة الخارجية المريكية عدد النساء
والطفاال الذين تتم المتاجراة بهم في أغراض

 .)6() ألف700الدعاراة (
- أكدت دراسة اقامت بها جمعية حقوق الطفل

التابعة للمم المتحداة ، أإنه أخلال العشراة السنوات
) مليون طفل في ظل ظروف20الأخيراة تم بيع (

 .)2(صعبة

) اإنهيار عام : 5
%) من المريكيين أن زواجهم الوال43- أكد (

اإنتهى بالطلق ، كما أكد 
) من المريكيين الذين يرتبط بعضهم ببعض71%(

ًا منذ  م، أإنهم لم يتزوجوا1999ويعيشون مع
 .)3(ليماإنهم بأن الزواج سيفشل

 من الزيجات في الدوال الغربية تنتهي85%-  
ًا في أمريكا  .)4(بالطلق ، ومليون حالة طلق سنوي

 داقيقة ،17- هناك محاولة اإنتحار واحداة في كل 
) ألف30يقوم بها أمريكي ، واقد مات فيها حوالي (

 .)5() ألف محاولة200أمريكي ، فيما أأخفقت (
ًا12-  (  .)6() ألف ألماإني يقررون الإنتحار سنوي

www.usinfo.state.gov:  الإنترإنت على المريكية الخارجية وزاراة  مواقع ) (6

. 
 .1783 : العدد الدعواة  مجلة ) (2
 . 13949 : العدد الحيااة  صحيفة ) (3
 . 43 : عدد السراة  مجلة ) (4
 . 1486 : العدد المجتمع  مجلة )(5
 . 41882 : العدد الهرام  صحيفة ) (6
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- أفاد بيان لمنظمة الصحة العالمية أن مليون
شخص في العالم ينتحرون كل عام ، كما أن هناك (

ًا10  .)1() مليون يحاولون الإنتحار سنوي
 .)2( من فتيات بريطاإنيا حاولن الإنتحار73%-  

) مليون أمريكي يعرضون أإنفسهم على50-  (
ًا  .)3(العيادات النفسية سنوي

)450- كشف تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن (
مليون شخص يعاإنون من المراض العقلية والعصبية

 .)4(%) منهم في دوال أوروبا43في العالم ، و(
 من طلبة المدارس في فرإنسا يشكون من75%-  

% من إنساء75القلق الحاد والتوتر العصبي ، 
أمريكا يشعرن بالقلق لإنهيار القيم والتفسخ

 .)5(العائلي

 فهذا إنتاج الحرية ، وذلكم هو الجحيم الدإنيويوبعد:
الذي حققته الحرية المزعومة ، ومبادئ "حقوق

الإنسان" في العالم الغربي ، واقد جنى ذلك العالم
ًا ، لم يشهد العالم لها ًا وتعاسة ، وكآبة وإحباط ضياع

مثيلً ، تلخصها آأخر هذه الراقام : 
ًا من كل - أظهرت دراسة إحصائية جديداة أن واحد

أخمسة أمريكيين ، يعاإني من التعاسة والكآبة
 .)6(والحباط

 .8437 : العدد الوسط الشرق  صحيفة )(1
 . 51 : العدد السراة  مجلة )(2
 . 1486 : العدد المجتمع  مجلة ) (3
 . 8437 : العدد الوسط الشرق  صحيفة )(4
.  هـ1424 : محرم النخبة صحيفة  ،51 : العدد السراة  مجلة ) (5
 . 3581 : العدد العربي القدس  صحيفة ) (6
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) مليون أمريكي يعتقدون أإنهم سيدأخلون22-  (
%) من طلب الجامعات28جهنم بعد وفاتهم ، و(

 .)1(مقتنعون بأن الحيااة جحيم ل معنى لها
) من المريكيات يعتقدن أن الحرية هي80%- (

 .)2(سبب الإنحلال والعنف
ًا: فلقد جربت البشرية تطبيق تلك المبادئ وأأخير

التي شرعها البشر في اقواإنينهم الدولية -على مدى
ًا- منذ صدور العلن العالمي أخمس وأخمسين عام

م- ولقيت بسببه العناء1948لحقوق الإنسان عام 
ًا هائلً من الدمار والعنت والمشقة ، وجمعت ركام

النفسي والجتماعي مع الإنحراف الأخلاقي .
وأثبتت تلك التجربة فشلها في وااقع الحيااة ، حين
صادمت الفطراة البشرية ، وتعلقت بالماداة لدرجة

العبودية ، فتقدمت في الجاإنب التقني والتكنلوجي ،
ولكنها أخسرت أعظم شيء حين ارتكبت تلك

الجرائم في حق الإنسان ، لقد أخسرت "إإنساإنية
الإنسان" ، التي اعتبر ، السلم المحافظة عليها ،

ًا في منهجه القويم . ًا أساس هدف
إن منهج القرآن وحده ، هو الذي يقيم الإنظمة

السياسية والجتماعية والاقتصادية والأخلاقية
والتعليمية والتربوية المتكاملة ، التي تعيد للإنسان

إإنساإنيته، بعد أن هوت به المناهج البشرية إلى
أسفل سافلين ، ولن يرده إلى تقويمه إل الذي

 لقد أخلقنا الإنسان فيأخلقه في أحسن تقويم :
 إل الذين ثم رددإناه أسفل سافلين أحسن تقويم 

آمنوا وعملوا الصالحات 

)(.

 . 18 : العدد الكوثر  مجلة ) (1
.  هـ1424 : محرم النخبة  صحيفة ) (2
 . 6-4:   التين )(3
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إن الإنساإنية تتردى في الهاوية ، وتنتحر بيدها ،
وتختنق بقواإنينها ومبادئها، وهناك منهج واحد ل يتعدد
، هو الذي يملك إإنقاذها ، وهناك طريق واحد فقط،

هو طريق الخلص ، إإنه منهج القرآن وطريق
 أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من :)1(السلم

ًا لقوم يواقنون  الله حكم

)(.

لسيد الحضاراة" ، ومشكلت "السلم الخلص) في (كيف فصل  اإنظر ) (1
 . 163: ص اقطب

 . 50:   المائداة )(2
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الخاتمة
وبعد تأمل شيء يسير من آيات القرآن

العظيم ، ومحاولة الكشف عن بعض أسرار المنهج
القرآإني واستخراج بعض كنوزه ، أخاصة في الجاإنب

ًا الأخلاقي وعلاقته بقضية حقوق الإنسان ، اإنطلاق
ًا ،)1(من القرآن وحده ً ، وغنائه بكفايته إيماإن وتأصيل

ًا ، المعاصراة لقضاياإنا أصولها إلى لها وإرجاع
يلي:  فيما النتائج أهم ألخص ، الشرعية

مميزاة عناية الأخلاقي بالجاإنب عني اقد القرآن ) أن1
آيات تدبر من يلمسه أصيل منهج ذلك في وله ،

. الكريم القرآن في الأخلق
يرتبط الكريم القرآن في الأخلاقي المنهج ) أن2

ًا ًا ارتباط والمعاملت والعباداة العقيداة بجاإنب وثيق
إلى إضافة ، وغيرها والدولية الجتماعية والعلاقات

الخمس الضرورات وحفظ الشريعة بمقاصد ارتباطه
تلك كل في بارزاة سمة الأخلاقي العنصر أن ذلك ،

.  الجواإنب
، بها تفرد أخصائص القرآن في الأخلاقي ) للمنهج3

والثبات ، والوسطية والشموال الرباإنية حيث من
والأخروي الدإنيوي الجزاء وترتب ، والوااقعية واليسر

. عليه
الإنسان حقوق اقضية بتأصيل الكريم القرآن ) عناية4
ًا ، ًا ، الإنسان بتكريم بدء الحقوق تلك بفرض ومرور

بالضماإنات واإنتهاء ، واللزام الوجوب سبيل على
. والإنتهاك العتداء من الحقوق لتلك الحماية وأوجه

1)( اليــات هــو كان الدراسة منطلق : أن المقدمة في إليه أشرت ما  أعني 
ن إليـه أحتـاج بمـا وأسـتعين ، الأخـرى بالكتابات متأثر غير القرآإنية السـنة م
.  النبوية
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الكريم القرآن الإنسان" في "حقوق ) تميزت5
أن ذلك ، الأخلاقي المنهج بخصائص شبيهة بخصائص

. واحداة مشكااة من يخرج كليهما
المنهج بين حميمة وعلاقة وثيق ارتباط ) هناك6

من ، الكريم القرآن في الإنسان وحقوق الأخلاقي
المؤثر أن إل ، والخصائص والتأصيل المفهوم حيث
وفي ، والطبع السجية هو الأخلق جاإنب في الكبر
تلزم وجود مع ، واللزام الوجوب هو الحقوق جاإنب
. بينهما كبير

في كبير أثر الكريم القرآن في الأخلاقي ) للمنهج7
أداء هي الواجبة فالأخلق الإنسان" ، "حقوق احترام

الأخلاقي المنهج هذا وتطبيق ، المشروعة للحقوق
الجميع تماسك ويحفظ ، ويصلحه الفرد سلوك يضبط

وإنتيجة ، العامة الدولية الحقوق إلى أثره ويتعدى ،
بأإنواعها للحقوق والتقدير الحترام تحقيق ، كله ذلك

. وأصنافها
حقوق مبادئ في الأخلاقي الجاإنب إهماال ) إن8

ًا أورث ، الدولي القاإنون في الإنسان ًا اإنحراف أخلقي
ًا ًا ، كبير ًا وفساد ًا سلوكي وشقاء تعاسة بل ، كثير
ًا ً منطلقاتها لفساد ، وإنكد واضعها ولن ، أصل

    والظلم بالجهل الموصوف ، الإنسان

 

 )(.
 (       

       
         
           .

 .72:   الحزاب ) (1
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 -   . :  " /   / "    

 -  /     .
 : -  " /  : / "  

  /   -  .
  : -  " /    /"
  /   .
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. / : - " /      / "
   -  .

 -  : " /   / "
  -  /    .
           :

 " -  "
www.un.org/arabic 

" -   / "   :
www.umn.edu/humanrts/arab 

" -     : "
www.hrw.org/arabic 
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